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الفقدان الغامض
في الـســـــياق الـــســـــوري

المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير هو منظمة مجتمع مدني مســـتقلة غير حكومية 
وغير ربحيـــة، تأسســـت عـــام 2004، تعمـــل علـــى تحقيق العدالـــة، والدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان، وتعزيز حرية الإعلام، ودعم المجتمع المدني، وتشـــجيع المواطنة الفاعلة. اكتســـب 
المركـــز خبرة في مكافحـــة الإفلات مـــن العقـــاب وتعزيـــز ســـيادة القانون. يتمتـــع المركز بصفة 
استشـــارية خاصـــة لـــدى المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمم المتحدة منــــــذ 
2011، ويركـــز عملـــه علـــى توثيـــق انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان وتقديـــم ملفـــات قضائية 
لمحاســـبة مرتكبيهـــا، مع تعزيز دور الضحايـــا وأسرهم، ودعم الصحفـــيين/ات والمدافعين/

ات عـــن حقـــوق الإنســـان، والإعلام المســـتقل كوســـيلة لبنـــاء الديمقراطية ودعم الســـلم 
الأهلي .أنشـــأ المركز قاعدة بيانات متطورة لتُُســـتخدم كمرجع لعمليات العدالة الانتقالية.

ــذه  ــات هـ ــي. محتويـ ــاد الأوروبـ ــل الاتحـ ــن قبـ ــة مـ ــة مقدمـ ــة ماليـ ــة بمنحـ ــذه الوثيقـ ــداد هـ ــم إعـ تـ
ــي أي  ــن فـ ــل ولا يمكـ ــر بالكامـ ــة التعبيـ ــوري للإعلام وحريـ ــز السـ ــؤولية المركـ ــي مسـ ــة هـ الوثيقـ
ـــي. وتعكـــس هـــذه الوثيقـــة حصـــراًً  حـــال مـــن الأحـــوال اعتبارهـــا تعكـــس موقـــف الاتحـــاد الأوروب
آراء الباحثيـــن المختصيـــن الذيـــن أعـــدّّوا الدراســـة بتعاقـــد مـــع المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة 

ـــر بالضـــرورة عـــن الموقـــف الرســـمي للمركـــز. التعبيـــر، ولا تعب�
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شكر وتقدير
يتوجـــه الباحثـــان صلاح الديـــن لكه و جلال نوفـــل والفريق البحثي المســـاهم بالشـــكر والتقدير 
والتعاطـــف بدايـــة إلى أهـــالي المختـــفين قسريـــاًً في ســـورية علـــى أمـــل أن تعكس هذه الدراســـة 
بعضـــاًً مـــن تطلعاتكم ووجهات نظركم وتوصياتكم وصولًاً إلى كشـــف الـــصير ورد الاعتبار وجبر 

الضرر والعيـــش الكريم لكل الســـوريين والســـوريات. 

و نتوجـــه بالفخـــر والأعتزاز للمختـــفين قسريـــاًً، و لأبنـــاء وأمهـــات وزوجـــات وأخـــوة واخـــوات 
وأقارب وأصدقاء المختفين قسرياًً في ســـورية على صبرهم وجهودهم في ســـبيل كشـــف المصير، 
وإيقـــاف هـــذه الجريمـــة النكراء المتعديـــة الضرر والأذى. كمـــا نتوجه بالشـــكر إلى روابط العائلات 
التي ســـاهمت في البحـــث و في نشر الاســـتبيانات وإيصالهـــا إلى الأهـــالي و المهتـــمين، ومنـــاصرة 

حقوقـــهم ونضالـــهم، ودعمهم بماتـــستطيع.

و نتوجـــه أيضـــاًً بالشـــكر الجزيـــل إلى كل الـــزملاء المتخصـــصين والباحثين المشـــاركين الذين أثروا 
الدراســـة بمراجعاتهـــم، أو مقترحاتهـــم أو تعديلاتهـــم أو تعليقاتهم. 

ويثمـــن الباحثـــون مراجعـــة الدراســـة التي قـــام بهـــا ممثلـــون عـــن روابـــط العـــائلات والضحايا 
والناشـــطين وهمـــا الأســـاتذة أحمـــد حلمي وخليـــل الحاج صالـــح، بحيث تكون الدراســـة أكثر 

تعـــبيراًً وحساســـية لتوقعـــات واحتياجـــات وأفـــكار مجتمـــع الفقـــدان الغامض في ســـورية.

ونتوجـــه أخيراًً بالشـــكر الجزيـــل لفريق مركـــز عافيتي للاستشـــارات النفســـية والتدريب في غازي 
عنتـــاب والذيـــن أســـهموا في كل مراحـــل الدراســـة منـــذ لحظـــة البدء بإعـــداد مخططهـــا مروراًً 

بمراجعـــة الادبيـــات والمراجـــع وإجـــراء المقابلات والجلســـات ولاحقـــاًً مرحلة تحليـــل البيانات.
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الفقدان الغامض
في الــســــياق الـــســـــوري

بحـــث مختلـــط »نوعي وكمي« عـــن طبيعة الفقـــد الناجم 
عـــن الإخفـــاء الـــقسري وآثـــاره النفســـية الاجتماعيـــة على 
عينة من الأهالي في ســـورية، وأســـاليب التكيـــف والتفاعل 

مـــع القضية، وتوصيـــات الأهـــالي والفاعلين.

، وائل 
2
، جلال نوفـــل

1
إعـــداد : صلاح الديـــن هاشـــم لكـــه

، مـــنير الشـــيخ 
5
، ميرفـــت وهيبـــة

4
، جمـــان قنـــان

3
يســـقي

.
8
، مطاع بـــركات

7
، أمجـــد أبـــو ليـــل

6
حمـــود

1  صلاح الدين لكه، مختص وباحث بالصحة النفسية، طالب ماستر علم النفس العيادي، مدير مركز عافيتي 
للاستشارات النفسية  

2  جلال نوفل طبيب نفسي ومدرب الدعم النفسي الاجتماعي بالأزمات، ناشط حقوقي ومدني  
3  وائل يسقي طالب ماستر صحة عامة في جامعة ليفربول جون موريس، مهتم بالصحة العامة والبيانات  

4   جمان قنان مرشدة نفسية في مركز عافيتي للاستشارات النفسية والتدريب،  
5  ميرفت وهيبة مرشدة نفسية ومدربة في مركز عافيتي للاستشارات النفسية والتدريب 

6   منير الشيخ حمود طالب دكتوراة في قسم الإرشاد النفسي بجامعة حلب في المناطق المحررة، محاضر في 
الجامعة نفسها  

7  أمجد أبو ليل مختص ومدرب بالصحة النفسية ومهتم بدراسات الصحة النفسية واللجوء، معالج نفسي 
تحت الإشراف في السويد 

8  د . مطاع بركات، دكتوراه بالصحة النفسية، معالج وباحث وأستاذ جامعي في عدد من الجامعات العربية 
وفي بولندا  

11



1.ملخص تنفيذي:

هدفت دراســـة الفقدان الغامض في الســـياق الســـوري، لاستكشـــاف وفهم قضية 
 )الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع 

9
الفقـــدان الغامـــض الناجمـــة عن الإخفـــاء الـــقسري

الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري, n.d.( الذي عرفته الأمـــم المتحدة بأنـــه »الاعتقال 
أو الاحتجـــاز أو الاختطـــاف أو أي شـــكل آخر من أشـــكال الحرمان مـــن الحرية على أيدي 
موظفـــي الدولـــة، أو أشـــخاص أو مجموعـــات من الأفـــراد يتصرفون بـــإذن أو دعم من 
الدولـــة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشـــخص مـــن حريته أو إخفاء 
مصيـــر الشـــخص المختفـــي أو مكان وجـــوده، مما يحرمـــه من حماية القانـــون«. حيث 
ســـعى الباحثـــون في هذه الدراســـة لفهـــم القضية مـــن منظور الأهالي والناشـــطين 
والفاعليـــن فـــي الســـياق الســـوري، وتحديـــد الآثـــار النفســـية والاجتماعيـــة للفقـــدان 
الغامض، وأســـاليب التفاعـــل و التكيف للأهالي. وتأتي أهمية هذه الدراســـة من ثلاثة 
نواحـــي أولًاً جدتهـــا ونـــدرة الأبحـــاث التي غطت هـــذا الموضوع في الســـياق الســـوري 
والعربـــي، وثانيـــاًً المنهجيـــة المختلطـــة الكمية والنوعيـــة التي اتبعهـــا الباحثون لإنجاز 
هـــذه الدراســـة وهو مـــا أتاح لهـــم التعمق فـــي فهم القضيـــة والفهم التشـــاركي مع 
الأهالـــي والفاعليـــن، وثالثـــاًً جـــاءت أهميتهـــا مـــن الظـــروف والأحداث التـــي جرت خلال 
تنفيذهـــا، حيـــث أنهـــا انطلقـــت قبـــل ســـقوط نظـــام الأســـد واســـتمرت خلال الفترة 
اللاحقـــة مـــا بعد ســـقوطه وهو مـــا أتاح للباحثيـــن الوصول إلـــى حدا ما إلـــى المناطق 
المحـــررة حديثـــاًً، واللقـــاء بأشـــخاص كان مـــن المســـتحيل اللقـــاء بهـــم لولا ســـقوط 
النظـــام، وكان مـــن المســـتحيل الحصـــول منهـــم علـــى معطيـــات وتفاصيـــل بغايـــة 

الأهميـــة والغنى.

بعـــد مراجعـــة للأدبيات حـــول الفقدان الغامـــض، مع التركيـــز على العوامـــل الثقافية 
والاجتماعيـــة والســـياقية الفريـــدة لســـورية. وتحليـــل محتـــوى المراجـــع والدراســـات 
والأدبيـــات المتوفـــرة حـــول الفقدان الغامـــض باللغة العربيـــة والإنجليزيـــة، تم إعداد 
ملخـــص لأهـــم المفاهيـــم والتعاريف الـــواردة في المنشـــورات ذات الصلـــة، وتضمينها 
فـــي هـــذه الدراســـة مـــع التركيـــز علـــى كتـــاب الفقـــدان والصدمـــة والمرونـــة، العمـــل 

العلاجـــي مـــع الفقـــدان الغامـــض تأليف باوليـــن بوس.

تلاهـــا إعـــداد أدوات جمـــع البيانات )الاســـتبانة الكمية و أســـئلة المقـــابلات والنقاش 
الجماعـــي( بنـــاء علـــى أهداف الدراســـة وبنـــاء علـــى المفاهيم التـــي تم تحديدهـــا وبناء 
علـــى نقاشـــات مـــع المختصيـــن بالمجـــال والأشـــخاص الذيـــن ســـبق لهـــم الانخراط 

9  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــخاص من الاختفاء القســــري  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــخاص 
من الاختفاء القسري 
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بترجمـــات أو أنشـــطة متعلقـــة بالفقـــدان الغامض في ســـورية. وتم تحكيـــم الأدوات 
مـــن قبـــل أســـاتذة جامعييـــن. وبالتعاون مـــع روابط أهالـــي المفقوديـــن والجمعيات 
الفاعلـــة تـــم الوصول إلى العينات من خلال مشـــاركة الاســـتبيان الإلكتروني معهم، و 
تـــم التواصل مـــع المهتمين بالمقـــابلات والجلســـات الجماعية، وبعد جمـــع البيانات 
تـــم الاســـتعانة بباحثيـــن متخصصيـــن لتحليـــل البيانات الكميـــة، وقام الفريـــق البحثي 
 Thematic Analysis  بتحليـــل البيانات النوعيـــة متبعين منهجية التحليل الموضوعـــي

وصـــولًاً إلـــى إعداد هذه الدراســـة.

وتبيـــن للباحثين أن أهم أســـباب الفقدان الغامض في ســـورية هـــي الاعتقال والإخفاء 
علـــى يـــد الســـلطات المهيمنـــة علـــى الـــبلاد والمنخرطـــة بالنـــزاع، وخصوصـــاًً النظام 
الســـوري وتنظيمـــات »داعـــش« و »قســـد« وباقـــي الفصائل العســـكرية فـــي البلاد، 

وذكـــرت نســـبة أقل مـــن المشـــاركين الاختفـــاء على طريـــق الهجرة إلـــى أوربا.

وبـــرزت خلال الدراســـة حالـــة اختفـــاء لـــم تكـــن شـــائعة وهـــي لجـــوء بعـــض الأهالـــي 
الســـوريين لإعلان اختفـــاء أبنائهم الذين هاجروا بشـــكل غير شـــرعي إلـــى أوربا، بهدف 
حمايـــة الذكـــور المتبقيـــن في ســـورية من الســـوق للخدمة العســـكرية التـــي لا يعرف 

لهـــا نهايـــة مع مـــا تحمله مـــن مخاطـــر المـــوت والإصابـــات والمعاناة بأشـــكالها.

و ذكـــر أغلب الأهالـــي أنهم لم يكونوا يتحدثون عن المفقوديـــن أمام الناس أو الجيران 
خلال حكـــم نظـــام الأســـد ولا يذكـــرون مكانهم حتـــى وإن كانـــوا يعرفونه مما يســـبب 
شـــعور الغصـــة والألـــم المحـــروم مـــن حقـــه، أي المحـــروم مـــن التعبيـــر عنـــه خشـــية 

العنـــف والانتقام من الســـلطات. 

وذكـــر حوالـــي أقـــل من نصف المشـــاركين في الاســـتبيان بأن لديهم أمـــل كبير بعودة 
الشـــخص المغيـــب، بينمـــا ذكر حوالـــي ربعهـــم أن أملهم بعـــودة المختفـــي ضعيف، 

ولم يجـــب البقية على الســـؤال.

أما الآثار النفســـية الاجتماعية الشـــائعة فهي الضيق النفســـي والعزلـــة وتأرجح الأمل 
واليـــأس، وشـــعور الانكســـار عنـــد الأبنـــاء والزوجـــات اللواتي كـــن يعانين من مأســـاة 
مضاعفـــة فمـــن جهـــة معاناتهن نتيجة الفقـــد، وأيضـــا الوصمة والتمييـــز ضدهن إذا 
تعرضـــن للاعتقـــال أو كـــن زوجـــات معتقليـــن، حيـــث يلجأ بعـــض الأهالي لإشـــاعة أن 
الســـيدة المعتقلة هربـــت بدل القول أنها معتقلة، مما يترتب عليه معاناة ومشـــاعر 
العـــار لأبنائهـــا وكل من يحبهـــا، يضاف عليـــه الأذى الذي تتعرض له زوجـــات وقريبات 

المعتقلين فـــي المجتمع. 
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كمـــا ذكـــر بعض الأهالي أنه يتـــم التعامل مع المفقودين »كمجرميـــن« وهو ما يترتب 
عليـــه أذى نفســـي واجتماعـــي، وحرمان مـــن الممتلـــكات أو الانتفاع من المســـتحقات 
الماليـــة للمفقوديـــن كالرواتـــب أو التعويضـــات وعرقلـــة أي إجـــراءات متعلقـــة بحصر 

الإرث.

وأبلـــغ نصـــف المشـــاركون أنهم كانـــوا يتلقون دعمـــا عاطفيـــاًً وأحياناًً دعمـــاًً مادياًً من 
الأقـــارب وبعـــض أفراد الأســـرة، بينمـــا ذكرت نســـبة الثلث تقريبـــا انهم لـــم يتلقوا أي 

شـــكل مـــن أشـــكال الدعم من الأقـــارب ولا مـــن المجتمع.

أمـــا التـــغيرات التـــي طـــرأت علـــى الأهالي فهـــي الحساســـية والحـــذر عنـــد التعامل مع 
أفـــراد المجتمـــع، الحمائية تجاه الأبناء، الشـــعور بأنهم مســـتضعفون، وتغير معاني 

الأشـــياء والقيم بعض الشـــيء.

وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الأسريـــة أوضـــح الغالبيـــة أنهـــا صـــارت أكثـــر تماســـكاًً علـــى 
مســـتوى الأســـرة النوويـــة، وصـــارت هـــي مصـــدر الدعـــم الأساســـي، وهذا يشـــير إلى 
التغيـــرات فـــي حـــدود الأســـرة الخارجـــة وانغلاقهـــا، مقابـــل الانفتـــاح ضمـــن الأســـرة 
وتحولهـــا إلـــى أهم مصـــادر الدعم والثقـــة، وهو بدوره قد يســـبب إشـــكاليات إضافية 
كالاعتماديـــة فيمـــا بيـــن أفـــراد الأســـرة، والتجنـــب لماهو خارج حـــدود الأســـرة، وأحيانا 
يتيـــح المجـــال للتحكم بالأفراد مـــن قبل القائمين على الأســـرة ومقدمي الرعاية فيها. 
وأمـــا الأســـرة الممتـــدة فقـــد تفاوتـــت العلاقـــات معها مـــا بيـــن البقاء على مـــا كانت 
عليـــه قبـــل الفقدان أو التدهـــور. أما العلاقة مع الأطفال وإبلاغهـــم عن الفقدان فقد 
كان أمـــراًً صعبـــا علـــى الغالبيـــة حيـــث لجأوا لاخـــتلاق قصص عـــن اضطـــرار المفقود 
للســـفر أو انقطـــاع التواصـــل والحصار في مدن أخـــرى، والبعض منهم ذكـــر الحقيقة 
وتحدثوا عن نشـــاطات المفقود باعتزاز وهذا يعتمد على مكان العيش والســـلطات 

المســـيطرة والشـــعور بالأمان مـــن عدمه.

وذكـــر معظم المشـــاركين أن العبـــادات بأنواعها كانت ملجأ داعمـــا لهم للتعامل مع 
الفقـــدان والغمـــوض، ومنها الـــصلاة والدعـــاء وقراءة القـــرآن الكريم، يضـــاف عليها 
أعمـــال الخيـــر والتصـــدق والتطـــوع، فيمـــا كان التطـــوع والنشـــاط في المجـــال ملاذا 

العينة. للبعض ـــمن 

وبخصوص حصول الأهالي على خدمات الصحة النفســـية والدعم النفسي الاجتماعي 
فقـــط ذكـــر البعض القليل حصولهم على هـــذه الخدمات، أما النســـبة الكبيرة فكانت 
روابـــط الأهالـــي والجمعيـــات الناشـــطة بقضايـــا الفقـــدان هي مـــكان حصـــول الدعم 

بالنســـبة لهم والتلاقي مع باقـــي الأهالي. 
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وفـــي نفس الصـــدد يدعو معـــدوا هذه الدراســـة المتخصصيـــن والعامليـــن بالصحة 
النفســـية والمنظمـــات والمؤسســـات العاملـــة فيهـــا، إلى ضـــرورة التعـــرف والتدرب 
علـــى مفاهيم الفقدان الغامض والتدخلات المفيـــدة معه، والتدخلات الواعية بالصدمة 
من منظور شـــمولي وغير طبي فحســـب. واســـتخدام التدخلات الملائمة مع الأهالي 
الفاقدين، وتجنب إطلاق التشـــاخيص الطبية النفســـية بســـرعة على من يعانون من 
الفقـــدان الغامـــض والمحررين من الاعتقـــال، وضرورة إعطاء الوقـــت الكافي للأهالي 
فـــي المقـــابلات، واســـتخدام تـــدخلات شـــاملة نفســـية اجتماعيـــة مراعيـــة للثقافـــة 
والســـياق، وتراعـــي خصوصية الفقدان الغامـــض وأنه حالة معقدة ذات منشـــأ خارجي 
ســـياقي وســـياسي، وأنهـــا ليســـت مرضاًً نفســـياًً، وتراعي هـــذه التدخلات أيضاًً حساســـية 

الأهالـــي ولا تســـبب لهم بمزيد مـــن الضرر.

وعـــن التحديـــات الإدارية واللوجســـتية والقانونيـــة للعمل في مجال الفقـــدان، فقد برزت 
إشـــكالية اســـتخدام النظام الســـوري للعنف والتعذيب والإخفاء كممارســـة محمية 
بالقانـــون، إضافة إلى تقاعس الســـلطات ســـابقا عـــن التعاون في هـــذا المجال، كما 
بـــرزت قضية ضعف الآليـــات الأممية الدولية وتقاعســـها عن بذل الجهـــد الكافي في 

كشـــف المصير وزيارات مراكـــز الاحتجاز.

كمـــا بـــرزت الفجوات وقلـــة المهنية في التعامل مـــع الجثامين والمقابر الجماعية، وبشـــكل 
مـــؤذي لكرامـــة الأجســـاد  وذوي الضحايـــا، عـــن طريـــق الموظفيـــن الرســـميين، وحتى 
عنـــد التغطيـــة الإعلاميـــة لهـــذه القضايـــا ســـابقاًً وحاليـــاًً. كمـــا تعانـــي الـــبلاد من قلة 
الآثـــار  وعلـــم  الشـــرعية  والانثربولوجيـــا  الشـــرعي،  الطـــب  بمجـــالات  المتخصصيـــن 

الشـــرعي، وقلـــة الأجهـــزة والمخابـــر للتحليل.

أما اســـتجابة منظمات المجتمع المدني الناشـــطة بالمجال فإنها تفتقد آليات التنســـيق 
الفعالـــة، وقواعـــد البيانات الموحدة، وإهدار الجهود، والتقصير في المســـح الشـــامل 
لاحتياجـــات الأهالـــي والبنـــاء عليهـــا مـــن النواحـــي الصحيـــة والتعليم وســـبل العيش 

والصحة النفســـية والوثائق.

 وفـــي الختـــام دعـــى الأهـــالي والفاعلـــون الحكومـــة الســـورية والمؤسســـات الرســـمية 
للاضـــطلاع بمهامهـــا فـــي توفيـــر الحمايـــة والخدمـــات الأساســـية بطريقـــة تصـــون 
كرامتهـــم، وتراعـــي وضعهـــم الاقتصـــادي بمـــا فيهـــا الخدمـــات الصحيـــة والتعليمية 
وســـبل العيش والصحة النفســـية والوثائق والأوراق الرســـمية )كإصـــدار وثيقة أهل 
مفقـــود( وتســـوية أوضاعهـــم مـــن حيـــث الملكيـــة والإرث والتعويضات وجبـــر الضرر 

الذكرى. وإحيـــاء 
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وشـــددوا على ضرورة  الســـعي للعدالة والمحاســـبة للمجرمين وكشـــف المصير وإيجاد 
بدائـــل اجتماعيـــة رمزيـــة للمفقوديـــن الذين لا يعثـــر على قبورهـــم أو رفاتهم كإنشـــاء 
مقابـــر جماعيـــة ونصب تذكارية يتم تدوين أســـماء المفقودين عليها،  كركن أساســـي 

فـــي عملية التعافي والســـلم الأهلي والاســـتقرار.

أمـــا التوصيات للقيادات المجتمعية والمرجعيات الدينيـــة فتضمنت ضرورة النظر بتراحم 
للقضيـــة عنـــد إصدار الفتـــاوي والآراء الفقهية المتعلقة بمن فُُقـــد خصوصا من فقد 
علـــى طريـــق الهجرة في البر والبحر، لما تســـببه مـــن ألم ومعاناة لأهلهـــم ومحبيهم. 
وضـــرورة الاجتهـــاد والتعـــاون مع الســـلطات المعنيـــة لإيجاد حلول عصريـــة وعملية 

للدفـــن وإحياء الذكـــرى للمفقودين الذين لم يعثـــر على رفاتهم.

وأوصـــوا الإعلامـــيين ووســـائل الإعلام والمتحدثين مـــن خلالها بضـــرورة مراعاة كرامة 
أهالـــي المغيبيـــن وتجنب تعريضهم للأذى المعنوي أو النفســـي عند التواصل معهم 
وتغطيـــة أخبار المفقودين، واســـتخدام عبـــارات ملائمة لوصف المغيبيـــن، وأن ينتبه 
الخطبـــاء والإعلاميـــون والمتحدثـــون إلـــى محتـــوى كلامهـــم عنـــد وصـــف المغيبيـــن 

وذويهم.

كلمـــات مفتاحيـــة: ســـورية، الفقـــدان الغامـــض، الإخفـــاء القســـري، الاعتقـــال، أهالي 
المختفيـــن قســـرياًً، الصحـــة النفســـية، الأســـرة، التكيف، اللوعـــة المجمـــدة، التجاذب 

الوجداني.
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2.الخلفية والسياق

لا تـــزال قضيـــة الإخفـــاء القســـري أحد أعقـــد القضايـــا وأكثرهـــا إيلاماًً على الســـوريين 
وذلـــك مـــع اســـتمرار الجهـــات المتحكمـــة فـــي ممارســـة هـــذه الجريمـــة، ومـــا يخلفه 
الفقـــدان الغامض من أثار علـــى الأهالي وأحباب المختفين قســـريا. الفقدان الغامض 
هـــو حالـــة مـــن الغيـــاب الفيزيائـــي أو النفســـي لأحـــد أفـــراد الأســـرة دون وجـــود نهايـــة 
واضحـــة أو معرفـــة لمصيره، مما يســـبب صدمة نفســـية معقـــدة وغموضاًً يصعب 

10
التعايـــش معه. )بـــوس، 1999( 

وعلـــى الرغـــم مـــن ســـقوط النظـــام الســـوري برئاســـة بشـــار الأســـد فـــي الثامـــن من 
ديســـمبر عـــام 2024، فـــإن آثار هـــذه الجريمـــة ما تزال مســـتمرة على عشـــرات الآلاف 
مـــن العائلات في ســـورية. ففي أحدث تقرير للشـــبكة الســـورية لحقوق الإنســـان عن 
الإخفاء القســـري في ســـورية بعنوان » فـــي اليوم الدولي لمســـاندة ضحايا التعذيب: 
معلومـــات جديـــدة تكشـــف وفـــاة الآلاف مـــن المختفيـــن قســـراًً داخـــل مراكـــز احتجاز 
النظام الســـوري الســـابق، ترفـــع حصيلة ضحايـــا التعذيب إلى 45,342 شـــخصاًً« )في 
اليـــوم الدولـــي لمســـاندة ضحايـــا التعذيـــب: معلومات جديدة تكشـــف وفـــاة الآلاف من 
المختفيـــن قســـراًً داخـــل مراكـــز احتجـــاز النظام الســـوري الســـابق، ترفع حصيلـــة ضحايا 
 أوردت ما 

11
 ).n.d ,التعذيـــب إلى 45,342 شـــخصاًً | الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان

: يلي

»وتُُظهـــر بيانـــات الشََّـــبكة أيضاًً أنََّ ما لا يقل عن 181,244 شـــخصاًً، مـــن بينهم 5,332 
طـــفلًاً و9,201 ســـيدة، لا يزالـــون قيـــد الاعتقال أو الاختفاء القســـري فـــي مراكز احتجاز 
تتبـــع لجهـــات مختلفة داخل ســـورية منذ آذار/مـــارس 2011 وحتـــى حزيران/يونيو 2025. 
ومـــن بين هـــؤلاء، يُُصنّّف ما لا يقل عن 177,021 شـــخصاًً، منهـــم 4,536 طفلًاً و8,984 
ســـيدة، كمختفيـــن قســـراًً. وتؤكـــد الإحصـــاءات أنََّ الغالبيـــة العظمـــى اعتقلـــوا علـــى 
خلفيـــة مشـــاركتهم فـــي الحـــراك الشـــعبي، وقـــد احتُُجـــزوا تعســـفياًً دون أي إجراءات 

قانونيـــة أو قضائيـــة نزيهة.«

https://alpheratzmag.com/reports/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-   10
/D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%  أصعــــب مــــن الموت.. عن الفقدان الغامض في ســــوريا
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85- 11
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d
8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8

 %a8-2/
ــراًً داخل  ــــب: معلومات جديدة تكشــــف وفــــاة الآلاف من المختفين قســ ــــي لمســــاندة ضحايا التعذي ــــوم الدول فــــي الي
ــا التعذيب إلى 45,342 شــــخصاًً -الشــــبكة الســــورية  ــ ــــة ضحاي ــاز النظــــام الســــوري الســــابق، ترفع حصيل ــز احتجــ مراكــ

لحقوق الإنســــان.
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https://alpheratzmag.com/reports/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/


: »ســـورية: عـــائلات  الدوليـــة فـــي تقريـــر لهـــا بعنـــوان  كمـــا ذكـــرت منظمـــة العفـــو 
اتســـم  الســـوري  الصـــراع  أن 

12
)2022 )ســـوريا,  إجابـــات«  تســـتحق  قسًرًا”  “المخفـــيين 

بممارســـات الاحتجـــاز التعســـفي المطوّّل والتعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملة 
الســـيئة والاختفاء القســـري المرتكبة من قبـــل  أطراف متعددة انخرطـــت في النزاع.

تـــم إجـــراء دراســـة »الفقـــدان الغامـــض في الســـياق الســـوري« بشـــكل وصفـــي تحليلي 
مســـتخدمين منهجيـــة كميـــة ونوعيـــة، بالاعتمـــاد علـــى مصـــادر معلومـــات متعـــددة 
وأدوات جمـــع معلومـــات متنوعة )اســـتبيان، مقابلات فردية مع الأفراد والناشـــطين 

والـــشخصيات المفتاحـــية، ومجموـــعات النـــقاش المركز(

واعتمـــدت الدراســـة علـــى أســـاس علمـــي ونظـــري مـــن مراجع أساســـية على ســـبيل 
المثـــال ”الفقـــدان والصدمـــات والمرونـــة: العمـــل العلاجي مـــع الفقـــدان الغامض.” 
وغيـــره،  كمـــا استكشـــفت ثقافـــة المجتمـــع الســـوري، وخصوصيـــة قضيـــة الاختفاء 
القســـري والفقـــد الغامـــض في الســـياق الســـوري، ممـــا يتوقع أن يســـهم في فهم 
القضيـــة وآثارهـــا بشـــكل علمي و توفير منهـــج تدريبي عملي وحســـاس ثقافيا و قابلًاً 

للتطبيق في الســـياق الســـوري. 

يتوقـــع أن يســـاهم هـــذا البحث في ســـد فجـــوة معرفية تتعلـــق بالفقـــدان الغامض 
وأثـــاره على الأصعـــدة الفردية والنفســـية والاجتماعيـــة وغيرها، ويتوقـــع أن يوفر هذا 
الجهـــد أساســـاًً نظريـــاًً ومعرفيـــاًً وعمليـــاًً، للأهالـــي وأصحـــاب المصلحـــة والحكومـــة 
الســـورية ومؤسســـاتها والروابـــط والناشـــطين والعامليـــن الإنســـانيين، للتعامـــل 
بحساســـية مـــع هـــذه القضيـــة ومـــن اختبرهـــا، وتوفيـــر الدعـــم النفســـي والاجتماعي 
للأهالـــي، وبما يفتح مجـــالا للمناصرة وتحصيل مزيد من الحقـــوق لجميع المتضررين 
مـــن الإخفاء القســـري في ســـورية والذين يتوقع أن تكون أعدادهـــم مالا يقل عن 180 

ألـــف عائلة في ســـورية )يمكـــن النظر فـــي المصدر الســـابق(.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/30/syria-families-disappeared-deserve-answers  12
  سوريا: عائلات المخفيين قسرًًا تستحق الإجابات- هيومان رايتس ووتش
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 خصوصيات السياق السوري:

1.تأثير الحرب والنزاع المطول وإرث الإخفاء على طبيعة الفقدان 
الغامض:

مـــن حيـــث المعانـــاة المســـتمرة ما بعـــد الفقـــدان، خصوصـــاًً أن الجهات المتســـببة 
فـــي  القاطنيـــن  الأهالـــي  وترهيـــب  الإخفـــاء  بممارســـة جريمـــة  اســـتمرت  بالفقـــدان 
مناطقهـــا، وفـــي بلد مورســـت فيـــه جريمة الإخفاء منذ عشـــرات الســـنين إبان هيمنة 
العســـكر علـــى مقاليـــد الســـلطة في البلاد منـــذ أكثر مـــن 60 عاماًً حيث نشـــأت أجيال 
علـــى مفاهيم »أخفوه وراء الشـــمس«، »الجن الأزرق لا يعرف لـــه مكاناًً« و«الحيطان 
 يصبـــح الوضـــع أكثر تعقيـــداًً والفقدان أكثـــر تنوعاًً من حيـــث زمن الإخفاء 

13
لهـــا أذان«

والمـــدة ومـــن حيث الأشـــكال ومن حيـــث الآثار.

وفيمـــا لا تـــزال العوامل السياســـية والأمنيـــة متقلبة في البلاد، وهو مـــا يعقد عملية 
البحـــث والمعرفـــة، فالخـــوف من تبعات المســـاهمة فـــي أي عملية بحـــث أو فهم أو 
دراســـات حـــول قضيـــة الإخفـــاء لا تـــزال مهيمنـــة بعد ســـنين مـــن الترهيـــب والعنف 

المنهـــج الذي مارســـته أجهـــزة نظام الأســـد القمعية.

2.التباين في التجارب حسب المناطق الجغرافية والظروف 
السياسية المختلفة:

لا تـــزال الجغرافية الســـورية مجزأة، ولم تســـتقر الـــبلاد في إطار واحد وبـــإدارة واحدة، 
وهـــو مـــا يترك تجربـــة الفقـــدان الغامض مختلفة بعض الشـــيء بحســـب درجة عنف 
وعســـف الجهـــات المهيمنة وأســـاليبها، ومنهجية العنف الممـــارس بما فيه عملية 

الإخفاء.

13  عبارات وأمثال يستخدمها السوريون للدلالة على عسف السلطات العسكرية القمعية التي حكمت البلاد 
بالحديد والنار واستخدمت الإخفاء القسري كسلاح ضد السكان والناشطين.
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3. الأبعاد الثقافية والاجتماعية 

دور الثقافة السورية والعربية والإسلامية في فهم الفقدان: 

تلعـــب العوامـــل الدينيـــة والإيمـــان بمـــا بعـــد الحيـــاة )اليـــوم الأخـــر( وخصوصـــا لـــدى 
المســـلمين دوراًً فـــي وضـــع الفقدان فـــي صورة إطار أوســـع من جزئية الحيـــاة الدنيا، 
حيـــث يؤمـــن المتدينـــون بوجود حياة ما بعد الحيـــاة الدنيا، تتيح فرصـــة لإكمال الحياة، 
والحســـاب والجـــزاء، وهو ما يعطـــي المؤمنين عـــزاءا ما بوجود فرصـــة للقاء والفهم 
والراحـــة. )كتـــاب الإيمـــان باليوم الآخـــر وأثره علـــى الفرد والمجتمـــع - المكتبة الشـــاملة, 

)بن عيســـى، مـــازن، 2012(
14

).n.d

تأثير البنية الاجتماعية والعشائرية:

الفقـــدان  فـــي مواجهـــة  تماســـكاًً  أكثـــر  العشـــائرية  المجتمعـــات  تكـــون  أن  يتوقـــع 
الغامـــض، ولكـــن ليـــس بالضـــرورة أن يكـــون ذلـــك صحيحـــاًً فـــي ظل ظـــروف الحرب 
والتهجيـــر والتضـــرر الاقتصـــادي والتهديدات الأمنيـــة للسلامة، فقد يتجـــه الأفراد إلى 
وســـائل البقـــاء وحمايـــة الـــذات وحمايـــة المقربين مـــن الأســـرة المصغـــرة )النووية( 
ممـــا قد يعطل أســـاليب وممارســـات التضامـــن والدعم ضمـــن العائلـــة الممتدة أو 
العشـــيرة. يضـــاف عليه مـــا فرضته الظـــروف الأمنية علـــى أفراد العائلة نفســـها من 
تفـــكك أو عيـــش فـــي مناطـــق مختلفـــة، أو هجـــرة خارج الـــبلاد لبعـــض أفـــراد العائلة 
وبقـــاء البعـــض فـــي مناطقهـــم، وتهجيـــر جـــزء إلـــى مناطـــق ســـورية أخرى مـــن خلال 

.
15

التهجيـــر القســـري الذي فـــرض علـــى الســـكان »بالباصات الخضـــراء«

الفروق الجندرية في التعامل مع الفقدان الغامض:

 مـــن خلال عينـــة المشـــاركين في النقاشـــات الجماعية والمقابلات الفردية بالدراســـة 
بلـــغ عـــدد الإنـــاث 15 مقابـــل 5 ذكـــور، أنظـــر فقـــرة العينـــة ومجتمـــع الدراســـة، ومـــن 
خلال الإحصائيـــات المنشـــورة عـــن المختفيـــن قســـرياًً في ســـورية نلحظ أن النســـبة 
الأكبـــر منهـــم من الذكـــور 166711  من أصـــل 181244 ألف مفقود أو معتقـــل، وبالتالي 
تختبـــر الســـيدات في العـــائلات التي أخفي الذكـــور فيها )الأب، الأخ، الـــزوج ( صعوبات 

ــــره على الفرد والمجتمع- مــــازن بن محمد بن  ــــوم الآخر وأث ــــاب الإيمــــان بالي https://shamela.ws/book/566  14 كت
عيسى 

https://aljumhuriya.net/ar/2021/04/29/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-  15
/D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%  مقالة 

بعنوان : سيرة الباص الاخضر
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https://shamela.ws/book/566
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مضاعفـــة مـــن حيث مـــرارة الفقـــدان والاضطـــرار للقيام بـــأدوار ومســـؤوليات جديدة، 
ومواجهـــة الواقـــع الأمنـــي والاجتماعـــي المعقد فـــي ظل تحديـــات مادية ومعيشـــية 
وتشـــتت وتهجيـــر للعـــائلات وتدميـــر منهجـــي للبنـــى والمـــوارد المجتمعيـــة والمادية 

والإنســـانية فـــي البلاد.

3.أدبيات ومنشورات سابقة مرتبطة بالموضوع

 1 يون وعملية فقدان . دراسة الفقدان الغامض للوطن: اللاجئون السور
)Bunn et al., 2023(16 الوطن وإعادة تشكيله

الملخص: دراســـة استكشـــافية نوعية أُُجريت على 31 لاجئًًا ســـوريًًا في الأردن، وصاغت 
نموذجًًـــا رباعـــي الأبعـــاد للفقـــدان الغامـــض )الأمـــان، الروابـــط الاجتماعيـــة والهويـــة، 
الارتبـــاط بالمـــكان، والأحلام المســـتقبلية( تُُســـلّّط النتائـــج الضـــوء علـــى الحاجـــة إلى 
سياســـات وتـــدخلات وخدمـــات بيئيـــة وتكامليـــة تدعـــم محـــاولات اللاجئيـــن لإعـــادة 
تشـــكيل ظاهرة الوطن المســـتقرة ومتعددة الجوانب أثنـــاء انتقالهم إلى مجتمعات 

جديدة.

 2 يات: التعامل مع حالة »الليمنالية« الهامشية . دراسة اللاجئات السور
الغامضة المطولة أثناء النزوح القسري17 

الملخـــص: تبحـــث هـــذه الورقـــة البحثيـــة فـــي كيفيـــة تعامـــل النازحين قســـراًً مـــع حالة 
حالـــة الهامشـــية الغامضـــة المطولة مـــن خلال العمل علـــى الهوية. تســـتند الورقة 
البحثيـــة إلـــى دراســـة حالـــة طوليـــة متعـــددة للاجئـــات هُُجّّرن مـــن ســـوريا وعانين من 
حالـــة الهامشـــية الغامضة المطولة فـــي الأردن، والمملكة المتحدة. تظهر الدراســـة 
كيفية اســـتجابة النازحين قســـراًً للقيود الهيكلية الشـــديدة والحفاظ على الســـيطرة 

 Ambiguous  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666558123000106?via%3Dihub  16
Loss of Home: Syrian Refugees and the Process of Losing and Remaking Home

 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01708406211040214  Syrian Women Refugees: Coping   17
with indeterminate liminality during forcible displacement
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666558123000106?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01708406211040214


المعرفيـــة علـــى إحساســـهم بذواتهـــم خلال حالـــة الهامشـــية الغامضـــة المطولـــة. 
وتطـــور الدراســـة مفهـــوم حالـــة الهامشـــية الغامضـــة المطولـــة مـــن خلال توضيح 
كيـــف تـــم دفع الجهـــات الفاعلة إلى حالة مـــن » حالة الهامشـــية الغامضة المطولة« 
وتكيفهـــا من خلال بناءها المشـــترك من خلال ثلاثة أشـــكال مـــن العمل على الهوية 
- إعـــادة تكويـــن الذكريـــات المتضاربـــة، واســـتعادة الوجـــود، وإعـــادة وضـــع التقاليـــد. 
مكّّنهـــم هـــذا مـــن توســـيع حـــدود حالـــة الهامشـــية الغامضـــة المطولة، واســـتعادة 

ماضيهـــم المألـــوف رمزيـــاًً، وبناء مســـتقبل ذي معنى ســـردياًً.

 3 دراسة الحزن المطول لدى اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا .
 (Comtesse et al., 2022)the ويواجهون خسارة غامضة أو مؤكدة

 psychological consequences are not well understood. This
 study investigated the effects of ambiguous compared to a

confirmed loss on prolonged grief disorder (PGD18

الملخـــص : بحثت هذه الدراســـة في آثـــار الفقدان الغامض مقارنـــةًً بالفقد المؤكد على 
اضطـــراب الحـــزن المطول )PGD( وارتباطاته لدى اللاجئين إلى ألمانيا. درســـت بياناتٍٍ 
حول نتائج الصحة النفســـية للاجئين من ســـوريا والعراق وإيران وأفغانســـتان الذين 
تقدمـــوا بطلبـــات لجوء فـــي ألمانيـــا أو مُُنحوا اللجوء فيهـــا. في تحليلٍٍ ثانـــوي، قورنت 
ـــا بأقـــاربٍٍ مختفيـــن )عددهـــم 33( ومتوفيـــن )عددهم 54( ممـــن أكملوا  نتائـــج 87 لاجئ�

مقابلاتٍٍ قائمة على الاســـتبيان.

النتائـــج: أظهـــر المشـــاركون الذيـــن عانـــوا مـــن فقـــدان غامـــض أعراضًًـــا أكثـــر حـــدةًً 
لاضطـــراب الحـــزن المطـــول مقارنـــةًً بمـــن عانـــوا مـــن فقـــدان مؤكـــد. ومع ذلـــك، لم 
تتوفـــر أي اختلافات بيـــن المجموعات من حيث معدلات الاضطـــراب المحتملة وعدد 
التجـــارب المؤلمـــة. حتى بعـــد ضبط عدة عوامـــل مرتبطة باضطـــراب الحزن المطول 
)PGD(، ارتبطـــت شـــدة أعـــراض اضطراب الحـــزن المطـــول)PGD(  المرتفعة بفقدان 
غامـــض، وأعـــراض أكثـــر لاضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة، وضعـــف الدعـــم الاجتماعـــي 

المُُدرك.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10615806.2021.1967936  Prolonged grief in refugees  18
 living in Germany confronted with ambiguous or confirmed loss
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 4 يون المصابون بصدمات نفسية مع فقدان غامض: . اللاجئون السور
)Renner et al., 2021(19مؤشرات على المعاناة النفسية

الملخـــص : هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد العوامـــل الاجتماعيـــة والديموغرافيـــة 
والعوامـــل المرتبطـــة بالفقـــدان، والتـــي تُُنبـــئ بالحـــزن المطـــول والقلـــق والاكتئـــاب 
واضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة )PTSD( والتحول الجســـدي لـــدى اللاجئين الســـوريين 
الباحثيـــن عـــن علاج والذين يعانـــون من أعراض اضطراب ما بعـــد الصدمة في ألمانيا 
والذيـــن يعانـــون مـــن فقدان غامـــض. تم تحليـــل بيانات  47 لاجئا ســـوريا فـــي ألمانيا، 
واســـتخدام مقاييـــس، فكانـــت “ضبابيـــة الحـــدود” )boundary ambiguity( وفقـــدان 

قريـــب عوامـــل تنبؤيـــة قوية للمعانـــاة من شـــدة الحـــزن والاضطرابات النفســـية.

 5 ية: البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض 2021 20. المفقودون في سور

تناقش هذه المقالة معاناة العائلات الســـورية التي فقدت أحباءََها بســـبب الاختفاء 
القســـري، وتســـلط الضـــوء علـــى الجهـــود المبذولة للكشـــف عن مصيـــر المفقودين 

وتحقيـــق العدالة لهم.

 6 دراسة تستعرض بالتفصيل حوادث اعتقال العاملين الصحيين في .
ية 21 سور

تقـــدم هـــذه الدراســـة تفاصيـــل حـــول اســـتهداف العامليـــن الصحييـــن فـــي ســـورية 
بالاعتقال والاختفاء القســـري، خاصة أولئك الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين 

المصابيـــن، وتبـــرز الاســـتراتيجية الحكومية في هذا الســـياق.

 https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3865  Traumatized Syrian Refugees with Ambiguous Loss:  19
Predictors of Mental Distress

 https://www.ohchr.org/ar/stories/2021/03/syrias-missing-search-truth-justice-and-reparation  20
المفقودون في سوريا: البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض

 https://phr.org/our-work/resources/syria-detainees-report-press-release-arabic/?lang=ar&utm   21
ــــد  ــــى ي ــراًً وقتلهــــم عل ــــن وإخفائهــــم قســ ــــن الصحيي ــــل حــــوادث اعتقــــال العاملي ــــدة تســــتعرض بالتفصي دراســــة جدي

ــــاء من أجــــل حقوق الإنســــان ــــة- أطب ــــذ البداي الحكومــــة الســــورية من
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 7 ​جريمة الاختفاء القسري وسُبل مكافحتها: الطراونة، م.، وصوفان، .
ف. )2023(. دراسة من منظور القانون الدولي. المجلة الأردنية في القانون 

والعلوم السياسية 22)معاينة جريمة الاختفاء القسري وسُبل مكافحتها: دراسة 
).n.d ,من منظور القانون الدولي

ملخـــص: تســـتعرض هـــذه الدراســـة جريمـــة الاختفاء القســـري مـــن منظـــور القانون 
الدولـــي، مســـلطةًً الضـــوء علـــى مفهومهـــا والجهـــود الدوليـــة لمكافحتهـــا. تتنـــاول 
الدراســـة الصكـــوك والأجهـــزة الدوليـــة المعنيـــة بمواجهـــة هـــذه الجريمـــة، وتقـــدم 

توصـــيات لتعزـــيز الجـــهود المبذوـــلة ـــفي هذا الـــسياق

 8 ​منظمة العفو الدولية. )2015(. ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء .
يا,” 2015( ية 23)“سور القسري في سور

ملخـــص: يســـتعرض هـــذا التقريـــر حالات الاختفاء القســـري فـــي ســـورية، موضحًًا أن 
عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص اختفوا دون أثر. يســـلط التقرير الضوء على الظروف 
القاســـية التـــي يواجههـــا المختفـــون، والتأثيـــر النفســـي والاجتماعـــي علـــى عائلاتهم، 

ويقـــدم توصيـــات للســـلطات الســـورية والمجتمع الدولـــي لمعالجة هـــذه القضية.  

 9 ية لحقوق الإنسان. )2017(. الاختفاء القسري سلاح . ​الشبكة السور
ية، ما لا يقل عن 85000 مختفٍ قسرياً. 24)الاختفاء القسري  حرب في سور

يا، ما لا يقل عن 85000 مختفٍ قسرياً | الشبكة السورية  سلاح حرب في سور
).n.d ,لحقوق الإنسان

ملخـــص: يوثـــق هـــذا التقريـــر اســـتخدام النظـــام الســـوري للاختفاء القســـري كسلاح 
حـــرب، مشـــيرًًا إلـــى وجـــود مـــا لا يقـــل عـــن 85,000 مختـــفٍٍ قســـريًًا. يتنـــاول التقريـــر 
تفاصيـــل حول الجهات المســـؤولة عن هذه العمليات، والتوزيـــع الجغرافي للضحايا، 

والتوصيـــات للمجتمـــع الدولـــي لمعالجـــة هـــذه الجريمة.  

 https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/394?utm  22
  جريمة الاختفاء القسري وسُُبل مكافحتها: دراسة من منظور القانون الدولي

  https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2579/2015/ar/?utm  23
سوريا: ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا

  https://snhr.org/arabic/2017/08/30/8607/?utm 24
  الاختفاء القسري سلاح حرب في سوريا، ما لايقل عن 85000 مختفٍٍ قسرياًً
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https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/394?utm
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2579/2015/ar/?utm
https://snhr.org/arabic/2017/08/30/8607/?utm


. 10 ير السنوي الحادي  ية لحقوق الإنسان. )2022(. التقر ​الشبكة السور
ية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء  عشر عن الاختفاء القسري في سور

القسري، ضحاياه في ازدياد مستمر.​ 25

ملخـــص: يقـــدم هـــذا التقريـــر الســـنوي إحصـــاءات وتفاصيـــل حـــول حـــالات الاختفـــاء 
القســـري فـــي ســـورية حتـــى عـــام 2022، مشـــيرًًا إلـــى أن عـــدد المختفيـــن قســـريًًا بلغ 
قرابـــة 111,000 شـــخص. يســـلط التقرير الضوء على مســـؤولية النظام الســـوري في 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن هذه الحـــالات، ويقـــدم توصيـــات للمجتمع الدولـــي لمعالجة 

ـــهذه الجريمة المـــستمرة.

. 11 ين للعدالة التعويضية في حالات الاختفاء القسري: دراسة  ​»رؤية المتضرر
)Alhamada, 2024(26 ​)2023( »ية حالة سور

الملخـــص: يستكشـــف هذا البحث فهم الســـوريين لجبـــر الأضرار الناتجـــة عن الاختفاء 
القســـري، ورؤيتهم لإجراءات التعويض المســـتقبلية، ومدى إمكانية تحقيق ذلك في 
ســـورية. يركـــز البحـــث على وجهـــات نظـــر المتضررين حـــول الآليات القائمـــة لمعالجة 

القسري.  الاختفاء 

. 12 ية« )2021(​  ير عن الاختفاء القسري في سور ​»تقر

الملخـــص: يســـتعرض هـــذا التقريـــر تجـــارب دول أخـــرى فـــي معالجـــة قضيـــة الاختفاء 
القســـري، بهـــدف إثراء مناقشـــات اللجنة الدســـتورية الســـورية. يســـلط الضوء على 
التحديـــات الرئيســـية ونقـــاط التوتـــر فـــي ســـياقات مختلفـــة، مـــع التركيـــز علـــى الحالة 

السورية.

https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-   25
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%
8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8

   %A7%D8%A1/?utm
ــا الاختفاء القســــري،  ــ ــــوم الدولي لضحاي ــر عــــن الاختفاء القســــري في ســــوريا فــــي الي ــر الســــنوي الحــــادي عشــ ــ   التقري

ــــاه في ازياد مســــتمر ضحاي
https://scm.bz/the-victims-perspective-on-reparation-for-enforced-disappearance-syria-as-a-case-   26

ــسـوريا ــلـة التعويضية في حالات الاختفاء القـــسـري -دراـــسـة حالة: ـ ــيـن للعداـ ــيـة المتضررـ study-ar/?utm   رؤـ

1515

https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/?utm
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/?utm
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/?utm
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/?utm
https://scm.bz/the-victims-perspective-on-reparation-for-enforced-disappearance-syria-as-a-case-study-ar/?utm
https://scm.bz/the-victims-perspective-on-reparation-for-enforced-disappearance-syria-as-a-case-study-ar/?utm


. 13 »كانوا هناك ولم يعودوا: بحث في تفاصيل عملية الاختفاء القسري 
ية« )2021(​ 27)كانوا هناك ولم يعودوا ... بحث  ومصير الضحايا في سور

 ADMSP, - يا في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا في سور
)2021

الملخـــص: يقـــدم هـــذا التقريـــر معلومات دقيقـــة حول عمليـــات الاختفاء القســـري في 
ســـورية، مســـتندًًا إلـــى 508 مقابلـــة مـــع عـــائلات المختفيـــن. يوضـــح التقريـــر كيفيـــة 
اســـتخدام النظـــام الســـوري لهـــذه العمليـــات لجنـــي الثـــروات وزيـــادة نفـــوذ الأجهزة 

المصدر الأمنيـــة 

. 14 يخ 26 آذار 2025،  ية لحقوق الإنسان، بتار ير للشبكة السور تقر
بعنوان: في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: معلومات جديدة تكشف 
كز احتجاز النظام السوري السابق،  وفاة الآلاف من المختفين قسراً داخل مرا

ترفع حصيلة ضحايا التعذيب إلى 45,342 شخصاً. 28

. 15 صفحة مخصصة لمقالات مترجمة أو معدة بالعربية حول الفقدان 
يلينس 29 يز الغامض في مجلة ر

h t t p s : / / w w w . a d m s p . o r g / % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 -  2 7
%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9
%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A

 %D9%84-%D8%B9%D9%85/
كانوا هناك ولم يعودوا … بحث في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا في سوريا

https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85- 28
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d
8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8
ــراًً  ــــوم الدولي لمســــاندة ضحايا التعذيب: معلومات جديدة تكشــــف وفاة الآلاف من المختفين قســ /a8-2%  فــــي الي

ــا التعذيب إلى 45,342 شــــخصاًً  ــ ــز احتجاز النظام الســــوري الســــابق، ترفع حصيلة ضحاي داخــــل مراكــ
https://resiliencejournal.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-   29

/d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%b6%  مقــــالات عــــن الفقــــدان الغامــــض، مجلة ريزيلينس
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https://www.admsp.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85/
https://www.admsp.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85/
https://www.admsp.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85/
https://www.admsp.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://resiliencejournal.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%b6/
https://resiliencejournal.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%b6/


روايات تناولت الإخفاء القسري والفقدان:

 1 ​رواية »تلك العتمة الباهرة« للطاهر بن جلون .

تســـلط الضـــوء علـــى تجربـــة الاعتقـــال السياســـي والاختفاء القســـري، وتتنـــاول تأثير 
هـــذه التجربـــة على النفـــس البشـــرية. تتضمـــن الرواية العديـــد من الاقتباســـات التي 

تعكـــس معانـــاة الشـــخصيات وتصوراتهم عـــن الحيـــاة والحرية.

2 »موسم الهجرة إلى الشمال« )1966( - الطيب صالح .

تعـــد هـــذه الروايـــة واحـــدة من أبـــرز الأعمـــال الأدبيـــة العربية التـــي تعالـــج موضوعات 
الهجـــرة والاغتراب. تســـلط الضوء على معانـــاة الأفراد الذين يتمزقـــون بين هويتهم 
الأصليـــة والبيئـــة الجديدة، مما يمكـــن أن يكون له علاقة بمفهـــوم الفقدان الغامض 

والاغتراب.

تتضمـــن الرواية موضوعات الفقـــدان، والغربة عن الوطن، والبحـــث عن الهوية، وهي 
موضوعـــات قد ترتبـــط بتجارب فقدان الأفراد فـــي النزاعات أو الهجرات.

 3 »أولاد حارتنا« )1959( - نجيب محفوظ.

الملخـــص: رغـــم أن الروايـــة تركـــز علـــى القضايـــا الفلســـفية والاجتماعية، فإنهـــا تتناول 
موضوعـــات الفقـــدان والعجـــز عـــن الفهـــم الكامل لبعـــض الأحداث. يصـــور محفوظ 
العلاقـــات الإنســـانية التـــي تهدمهـــا المصائر المجهولـــة والتعامل مع القـــوى العليا 

التـــي قد تســـاهم في هـــذا الفقدان.

تشـــير الروايـــة إلى جوانـــب الفقدان غيـــر الواضح وتداعياتـــه على الأفـــراد، وكذلك عدم 
القـــدرة علـــى إيجـــاد إجابـــات حقيقية عن الأحـــداث التي تؤثر علـــى الناس.
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 4 رواية »شرق المتوسط«:  للكاتب عبد الرحمن منيف.

الملخـــص:  تـــدور أحداثها حول ســـجين سياســـي ســـابق يُُدعى رجب إســـماعيل، وكيف 
أثـــرت ســـنوات ســـجنه الطويلة في حياتـــه، وعلاقتـــه بعائلته وحبيبتـــه، وكيف فقد كل 

شـــيء بسبب الســـجن والتعذيب.

وتعتبـــر هذه الرواية رائدة في أدب الســـجون وواقع الإنســـان العربـــي وجريمة الإخفاء 
القســـري ومعاناة السجناء السياســـيين في السجون العربية.

4.منهجية الدراسة:

البحث والتحليل:

مراجعـــة للأدبيات حول الفقدان الغامض، مـــع التركيز على العوامل الثقافية 	*
والاجتماعية والسياقية الفريدة لسورية.

تحليل دراسات الحالة والأمثلة من السياق السوري لإثراء الدراسة.	*

تحليـــل محتـــوى المراجـــع المتوفرة حـــول الفقـــدان الغامض باللغـــة العربية 	*
خصوصـــاً )الفقـــدان الغامـــض تعلـــم العيش مـــع لوعـــة الفقـــدان. الفقدان 
الغامـــض، الـــرض والمرونـــة النفســـية العمـــل العلاجي مـــع الفقـــدان الغامض(

دراســـات وأبحاث منشـــورة  ودراســـات حالات من ســـياقات عربية أو اقليمية 	*
أو دولية .

راعـــت منهجية البحث خصوصية القضية، واســـتخدمت منهجية بحثية كمية 	*
ونوعيـــة مختلطـــة، مع التركيـــز على النهـــج النوعي في الأبحاث، واســـتخدمت 
أدوات جمـــع البيانـــات الملائمة للأبحاث النوعية لفهـــم القضية من المنظور 

السوري.
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أدوات الدراسة:

تنوعـــت أدوات جمـــع البيانـــات حيث تضمنـــت الأدوات النوعيـــة: أداة مقابلات 	*
وأداة  الأساســـيين  المشـــاركين  مـــع  فرديـــة  مقابلـــة  الأهالـــي،  مـــع  فرديـــة 

لمجموعـــات النقـــاش المركـــز مـــع الأهالـــي. 

أمـــا أداة جمـــع البيانـــات الكمية فكانـــت عبارة عن اســـتبانة، راجعهـــا ثلاثة من 	*
المختصيـــن أحدهـــم أســـتاذ جامعـــي واثنـــان مـــن طـــاب الدراســـات العليـــا، 
حيـــث تضمـــن الاســـتبيان الذي أعـــد لاحقا على شـــكل رابط إلكترونـــي مقدمة 

تعريفيـــة بالبحـــث وأهدافـــه، وعناويـــن تواصل مـــع الباحثين. 

هـــدف الاســـتبيان للتعريف بالدراســـة، وجمع بيانـــات المهتمين بالمشـــاركة 	*
بالدراســـة. وقـــد تضمن 15 بنـــداً للتعرف علـــى القضية وجوانبهـــا العامة من 
منظـــور كمـــي اعتمـــادا علـــى وجهـــات نظـــر الأهالـــي فـــي الســـياق الســـوري ) 

ســـوريون أو فلســـطينيون يعيشـــون بسورية(

بالدراســـة 	* التعريـــف  أعـــدت ملفـــات  بالدراســـة والموافقـــات،  التعريـــف  أدوات 
ونماذج الموافقات المكتوبة بشـــكل شـــامل ووافٍ متضمنـــة كل التفاصيل 
اللازمـــة كعناويـــن تواصـــل الباحثين ورقـــم مركز للاستشـــارات النفســـية في 
حـــال الحاجـــة لاستشـــارة، متضمنـــا جميـــع الجوانـــب والاعتبـــارات الأخلاقيـــة 

والزمنيـــة والمكانيـــة وحـــدود الدراســـة ومعاييـــر التضمين والاســـتبعاد.

كمـــا تم إغنـــاء الجانب النظري للدراســـة من خلال تلخيـــص المفاهيم والقضايا 	*
المرتبطـــة بموضـــوع الفقـــدان الغامـــض ذات الأهمية في الســـياق الســـوري وبما 
يفيـــد المهتميـــن والعائـــات والأفـــراد، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى الخصوصيات 
الجمعية و الأســـرية و الفردية للإنســـان الســـوري، كما تـــم البحث والنظر في 
تأثيـــر الســـياق الـــذي تعيش فيه الأســـرة والأفـــراد الذين يعانون مـــن فقدان 
غامـــض، علـــى ســـبيل المثال الســـوريون في مناطـــق النظام الســـوري، باقي 
مناطـــق ســـورية، دول الجـــوار الســـوري )تركيـــا الأردن لبنـــان العـــراق وغيرها( 

وأيضا الســـوريون فـــي المهجر وخصوصـــا أوروبا.

كمـــا راعى الباحثـــون المحـــددات الثقافيـــة والاجتماعية والجنســـية والجندرية 	*
وغيرهـــا من محـــددات في العينـــات المســـتهدفة، وعوائق وســـبل التعامل/

التجـــاوز للفقـــدان الغامض تبعاً لهـــذه العوامل.

تضمنـــت الدراســـة أيضـــا توصيـــات مبنية على هـــذه الملاحظات والأنشـــطة 	*
البحثيـــة، لكي يصار إلى الاســـتفادة منهـــا معرفياً وإعلاميـــاً والمناداة بحقوق 
المتضرريـــن والأهالـــي والمجتمع، ويســـتفاد منها في إعداد المـــادة التدريبية 

ضمن المشـــروع .
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 منهج التحليل للبيانات النوعية:

تـــم تدويـــن البيانـــات النوعيـــة التـــي تـــم جمعهـــا باســـتخدام أدوات المقابلـــة الفرديـــة 
وجلســـات النقـــاش المركز، من خلال التســـجيل الصوتي بعد أخـــذ الموافقة، والكتابة 
المباشـــرة خلال ســـير الجلســـات، حيث نفـــذ المقابلات والنقاشـــات الجماعيـــة إثنان 
علـــى الأقـــل مـــن الباحثيـــن المختصيـــن بالصحة النفســـية فـــي كل مرة مع مشـــاركة 
مـــدون ثالـــث بتخصص الإرشـــاد النفســـي لضمـــان الدقة في جمـــع البيانـــات، ولاحقاًً 
تمـــت مراجعـــة التســـجيلات الصوتيـــة والنصوص والتأكـــد من دقة محتـــوى نصوص 
الجلســـات، وبعدهـــا تم تحويل الإجابـــات إلى رموز منطلقين من البيانات ومســـتندين 
بنفـــس الوقـــت إلـــى هـــدف الدراســـة الأساســـي والأســـئلة البحثيـــة والموضوعـــات، 
حيـــث أجـــرى الباحثون تحلـــيلًاً موضوعيـــاًً Thematic analysis مســـتخدمين منهجيات 
اســـتقرائية اســـتنتاجية، حيـــث تصنف الرموز لاســـتخلاص الموضوعات الرئيســـية، ثم 

تأتـــي مرحلة الكتابة والتفســـير بنـــاء عليها.

تعريف التحليل الموضوعي:

»التحليـــل الموضوعـــي هـــو أســـلوب لتحديـــد الأنمـــاط )الموضوعات( داخـــل البيانات 
وتحليلهـــا والإبلاغ عنهـــا. يُُنظّّـــم هـــذا التحليل مجموعـــة البيانات ويصفهـــا بتفصيل 
 )Braun & Clarke, 2006(وبحســـب براون 

30
)غنـــي( إلـــى حدٍٍ ما.«— بـــراون وكلارك )٢٠٠٦(

وكلارك، للتحلـــيل الموضوـــعي إـــطار العـــمل مـــكون من ـــستة مراحل وهي:

	1 التعرف على البيانات.

	2 إنشاء الرموز الأولية.

	3 البحث عن المواضيع.

	4 مراجعة المواضيع.

	5 تحديد المواضيع وتسميتها.

	6 إعداد التقرير.

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa  Using thematic analysis in   30
psychology
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العينة ومجتمع الدراسة:

اســـتهدفت الدراســـة مجتمـــع أهالي المختفين قســـرياًً )مجتمع الفقـــدان الغامض( 
فـــي ســـورية، في جميع مناطق عيشـــهم، داخـــل أراضي الجمهورية، وفـــي دول الجوار، 
وفـــي دول المهجـــر. حيـــث تمـــت مشـــاركة الرابط عبـــر البريـــد الإلكتروني مـــع الجهات 
الفاعلة وأهمها الجهات الشـــريكة بالمشـــروع الحالي، حيث قاموا بدورهم بنشره في 
مجموعات ناشـــطة فـــي مجال الاختفاء القســـري، وعبر وســـائل التواصل الاجتماعي 

ومجموعـــات الأهالي والمهتمين والناشـــطين.

وبنـــاء علـــى البيانـــات التـــي وصلـــت عبر الاســـتبيان، تـــم التواصل مـــع غالبية مـــن أبدو 
اهتماما لدعوتهم للمشـــاركة بمقابلات فردية أو جلسات النقاش المركزة الجماعية.

معايير قبول المشاركين بالدراسة:

	1 البالغون ذكور وإناث. بعمر 18 سنة وما فوق.

	2 شخص عانى من فقدان غامض ناجم عن إخفاء شخص يهمه  .

	3 ســـوري الجنســـية أو فلســـطيني يعيش في ســـورية على أن يكـــون الاختفاء .
الغامض مرتبطا بالســـياق السوري.

	4 إجادة اللغة العربية على اعتبار أن المقابلات ستجرى بالعربية..

	5 توفـــر إنترنـــت وجهـــاز للاتصـــال، حيث أن بعـــض المقابلات ســـتجرى عن بعد .
وبعضها في دمشـــق و غـــازي عنتاب.

	6 بشـــكل . مطلعيـــن  المقابـــات  فـــي  بالمشـــاركة  الراغبـــون  يكـــون  أن 
المقابـــات. فـــي  المشـــاركة  شـــروط  علـــى   وموافقيـــن  واف، 

	7 تـــم تزويـــد المشـــاركين فـــي المقابلات بنمـــوذج موافقـــة مســـتنيرة تتضمن .
كافـــة التفاصيـــل اللازمة.
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 تطبيق جلسات النقاش المركز والمقابلات الفردية مع الأهالي 

أُُجريـــت المقـــابلات الفرديـــة وجلســـات النقـــاش المركـــزة الجماعيـــة بواســـطة الباحثيـــن 
الرئيســـيين وتواجد في المقـــابلات الفردية إثنان على الأقل وفي الجلســـات الجماعية 
ـــا )عند الحصول  إثنـــان أو ثلاثة مـــن الباحثين، باللغة العربية عن بُُعد، وسُُـــجلت صوتي�

على الموافقة(، ونُُســـخت مباشـــرةًً إلـــى ملفات النصـــوص )وورد(

وتـــم فـــي مطلـــع المقـــابلات والجلســـات الجماعيـــة إطلاع المشـــاركين علـــى ملفات 
ووثائـــق الموافقـــة المســـتنيرة وهـــدف الدراســـة والضوابـــط المهنية، والســـرية.

 اســـتغرقت المقـــابلات الفرديـــة مـــا بيـــن 45 إلـــى 60 دقيقـــة. وتـــم الحصـــول علـــى 
بينمـــا  المقابلـــة.  بدايـــة  فـــي  المقـــابلات  الشـــفهية وتســـجيلها لجميـــع  الموافقـــة 
اســـتغرقت جلســـات النقاش المركـــز الجماعية حوالـــي 90 إلـــى 120 دقيقة وتضمنت 

نفـــس إجـــراءات المقـــابلات الفرديـــة.

 أمـــا بالنســـبة لأداة جمـــع البيانـــات )الاســـتبيان(،  فقـــد هدفـــت إلـــى جمـــع معلومـــات 
المهتميـــن بالمشـــاركة بالبحـــث، وبنفـــس الوقت مســـحاًً لمعلومات عامـــة للأهالي 

الذيـــن يعانـــون مـــن الفقـــدان الغامض.

وغطـــت بنـــود الاســـتبيان المواضيـــع التاليـــة: مقدمـــة تعريفيـــة بالبحـــث وأهدافـــه، 
وشـــروط المشـــاركة، والتعليمات والتوصيات للمشـــاركين،  المعلومات العامة عن 
المشـــاركين، الجاهزيـــة للمشـــاركة وتوفـــر أدوات التواصـــل، معلومـــات عـــن الفقدان 
وتاريخـــه، وبعـــض المعلومات العامة عن الحادثة، التغيـــرات التي طرأت على العلاقة 
مـــع المجتمـــع ومـــع الأســـرة، والتأثير علـــى الأطفـــال، والتأثـــر وموقـــف الفاقدين من 
حيـــث الأمـــل أو اليأس بعـــودة المفقودين، والنشـــاط والمبـــادرة، وأســـاليب التكيف، 

والتوقعـــات والتوصيـــات للجهات الفاعلـــة بالمجال.
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بينما ســـعت المقـــابلات الفردية للحصول على معلومات أكثر تعمقاًً من المشـــاركين، 
مـــع مراعـــاة سلامتهـــم مـــن خلال إجـــراءات تـــم توضيحهـــا فـــي فقـــرة الأخلاقيـــات 

وإـــجراءات السلاـــمة، وتضمـــنت المقابـــلة الجواـــنب التالية:

افتتاح المقابلة والتعارف والموافقة والتعليمات	*

معلومات عن الشخص المختفي وظروف الاختفاء	*

تجربة الفقدان الغامض وآثارها	*

أساليب التكيف والدعم التي حصل عليها الأهالي	*

الاحتياجات والتوصيات	*

أفكار ختامية وإغلاق المقابلة	*

بينمـــا ســـعت جلســـات النقـــاش المركـــز الجماعيـــة للحصـــول علـــى تفـــاعلات وآراء من 
المجموعـــة، ورصـــد النقـــاط المشـــتركة أو التعابيـــر اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة خلال 
فـــي فقـــرة  تـــم توضيحهـــا  إجـــراءات  مـــن خلال  السلامـــة  مـــع مراعـــاة  المقـــابلات، 

التاليـــة:  الجوانـــب  الجلســـات  السلامـــة، وتضمنـــت  الأخلاقيـــات وإجـــراءات 

افتتاح الجلسة الجماعية والتعارف والموافقة والتعليمات	*

الجوانب الثقافية الاجتماعية	*

 الجوانب النفسية الاجتماعية 	*

الجوانب الاجتماعية والعائلية	*

أساليب التكيف	*

العدالة والبحث عن الحقيقة	*

العلاقة مع الأطفال	*

التوصيات	*

أفكار ختامية وإغلاق المقابلة	*
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جدول يوضح تفاصيل المشاركين بعملية جمع البيانات النوعية.

المشاركات/ 
إناث

المشاركون /
ذكور

عدد المشاركين 
الكلي

عدد 
الجلسات نوع المقابلة

11 2 13 2 المقابلات الجماعية

4 1 5 5 المقابلات الفردية مع 
الاهالي

0 1 1 1 مشاركون اساسيون

15 4 19 8 المجموع

أمـــا الاســـتبيان الإلـــكتروني فقـــد اســـتجاب لـــه 95 مســـتجيباًً توزعـــوا إلـــى 74.7 % ذكـــور 
وتعدادهـــم 71 ، و 25.3 % إنـــاث وتعدادهـــم 24 

نطاقات الدراسة الزمانية والمكانية :

نشـــر الاســـتبيان الإلكترونـــي الـــذي يهـــدف لجمع بيانـــات المهتميـــن بالدراســـة، وهو 
بنفس الوقت أداة من أدوات جمع البيانات بتاريخ التاســـع من نيســـان 2025، وأغلق 

بتاريخ الســـادس عشـــر من أيار 2025 

أمـــا المقـــابلات الفرديـــة وجلســـات النقـــاش المركـــزة فقـــد نفـــذت باتصـــال الصوت 
والصـــورة عبـــر الإنترنـــت تطبيـــق Google Meet ، فـــي الفترة ما بين 1 إلى 13 من شـــهر 

 2025 أيار 
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حدود الدراسة:

بالنظر إلى طبيعة الدراســـات النوعية qualitative ووظيفتها في استكشاف 	*
القضايـــا بشـــكل معمـــق، معتمدة علـــى عينة محـــددة ومســـتخدمة لأدوات 
اســـتهدافها  تـــم  التـــي  العينـــة  ولأن  النقاشـــية،  والجلســـات  المقابـــات 
بالمقابـــات الجماعيـــة والفرديـــة مركزة، فقد لجـــأ الباحثون لاعتمـــاد منهجية 
بحثيـــة مختلطة )كميـــة ونوعية( في تنفيذ الدراســـة وإضافة أداة الاســـتبيان 
للوصـــول إلـــى عينـــة أكبر وتوســـيع الشـــرائح المســـتهدفة في هذه الدراســـة.

علـــى الرغـــم مـــن اللجـــوء إلـــى منهجيـــة مختلطـــة، فـــإن حساســـية وطبيعـــة 	*
قضيـــة الفقـــدان الغامـــض فرضـــت نفســـها، مـــن حيـــث صعوبـــة الوصـــول 
إلـــى عـــدد كبيـــر جداً مـــن المشـــاركين فـــي الاســـتبيان، رغـــم كل الجهـــود التي 
بذلهـــا الباحثـــون من حيث نشـــر الاســـتبيان وإرســـاله إلى العديد مـــن الروابط 
والجمعيـــات التـــي تعنـــى بقضيـــة الإخفـــاء القســـري والجمعيات الإنســـانية 

والحقوقيـــة.

علـــى الرغـــم مـــن أن النظـــام الســـوري )نظـــام بشـــار الأســـد( يعتبـــر مـــن أبرز 	*
المتســـببين في جريمة الإخفاء القســـري في ســـورية بنســـبة تصل إلى 90 % 
مـــن تعـــداد مجموع الضحايا، فإن الشـــريحة المســـتهدفة في هذه الدراســـة 
مـــن أهالـــي المغيبيـــن لـــم تعكس هـــذا التـــوزع في نســـب الضحايـــا وذويهم 
فـــي المجتمـــع الســـوري بحســـب الجهـــات المتســـببة بالإخفـــاء، ويرجع ذلك 
إلـــى النشـــاط الواضح لبعض الروابـــط، كرابطة أهالي المخفييـــن لدى تنظيم 
داعـــش »رابطة مســـار« على ســـبيل المثـــال و الذين كان لهم نشـــاط واضح 
واســـتجابة مميزة في الاســـتجابة للاستبيان والمشـــاركة بالمقابلات الفردية 

وجلســـات النقاش المركـــزة، مقارنة بباقـــي الروابط.

وفيمـــا يتعلق بالشـــرائح العمرية، فقد تم اســـتهداف البالغيـــن بعمر 18 عام 	*
وما فوق، نظراً لحساســـية القضيـــة وطبيعتها الخاصة.

علـــى اعتبـــار أن إجـــراءات الدراســـة قـــد انطلقت قبيل ســـقوط نظام الأســـد، 	*
وأجريـــت المقابـــات بعـــد ســـقوطه فقد أعاق ذلـــك بعض الشـــيء الوصول 
إلى شـــرائح ســـورية واســـعة فـــي مناطق ســـيطرة النظـــام الســـوري، وأعاق 
الوصـــول إلـــى عينـــات مـــن محافظـــات شـــمال شـــرق ســـورية التي تســـيطر 
عليهـــا » قســـد«، حيـــث أن غالبيـــة الأفـــراد فـــي العينـــة ممـــن يقطنـــون فـــي 
شـــمال غرب ســـورية » تســـمى المناطق المحررة ســـابقاً« كأهالي المناطق 
أو المهجريـــن إليهـــا من باقـــي المناطق، إضافة إلى الســـوريين المقيمين في 

الجـــوار والمهجر. دول 
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 العوائق والتحديات التي واجهت الدراسة:

 1 صعوبات الوصول للمشاركين في بيئة النزاع:.

 انطلقـــت الدراســـة ونُُفـــذت عملية جمـــع البيانات في مرحلة حساســـة ومفصلية في 
تاريـــخ ســـورية، وعلـــى الرغم من ســـقوط نظام الأســـد، فإن تبعـــات الحـــرب والتدمير 
والعنـــف الممنهـــج الممـــارس علـــى الـــبلاد وعلى الشـــعب الســـوري لا تـــزال حاضرة، 
فيمـــا لا تـــزال أجزاء كبيرة من البلاد ترزح تحت ســـيطرة قوات وميليشـــيات عســـكرية 
خـــارج نطـــاق ســـيطرة الحكومة الســـورية الانتقالية، وهـــو ما يجعل الحديـــث عن أحد 
أبـــرز انتهـــاكات قـــوى الأمـــر الواقع أمـــراًً خطراًً وصعـــب المنـــال، حيـــث أن العينة التي 
شـــاركت فـــي جمـــع البيانات تعيـــش إما فـــي المناطق الســـورية المحررة في شـــمال 

غـــرب الـــبلاد، أو دول المهجر.

 2 الاعتبارات الخاصة بالسياق السوري )تعدد/تنوع الخلفيات الدينية، .
الطائفة، الثقافية...الخ(

علـــى الرغـــم مـــن وجود ثقافـــة عامة تجمع الســـوريين وهـــي ثقافة غنيـــة متنوعة ذات 
جـــذور تاريخيـــة تعـــود لألاف الســـنين فـــي ســـورية، والتي تعد جـــزءا من بلاد الشـــام أو 
ســـورية الكبـــرى. وتقـــع علـــى شـــرق المتوســـط، ومـــن جبال طـــوروس شـــمالا وحتى 
حـــدود الباديـــة العربيـــة جنوبـــا وشـــرقا إلـــى بلاد مـــا بيـــن النهريـــن. وهـــي أي الثقافـــة 
الســـورية تجمـــع ثقافـــات متنوعـــة مـــن فتـــرات مـــا قبـــل الإسلام وما بعـــده، وتجمع 
ديانـــات ومذاهـــب، وأعراقـــاًً عديـــدة، وتضـــم فيهـــا إرث امبراطوريـــات ودولًاً مرت على 
هـــذه الأرض، ولكـــن هـــذا الغنـــى والتنـــوع قـــد يكـــون أحيانـــاًً تحديـــاًً ويســـتلزم جهـــوداًً 
مضاعفـــة في محاولة دراســـته وفهمه، من ناحية اخـــتلاف اللغات واللهجات المحلية 
والمعانـــي، والعـــادات والتقاليد وأســـاليب التكيـــف ومصادر القوة والمرونة بحســـب 

كل ثقافـــة فرعيـــة محلية ضمن الســـياق الســـوري. 
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 3 قلة أو ضعف ثقافة البحث العلمي وإرث القمع:.

 حيـــث ترتبـــط فـــي بعض الأذهـــان مصطلحـــات مثل الدراســـات »بالدراســـات الأمنية 
التـــي كان ينفذهـــا نظـــام الأســـد عبـــر أجهزتـــه الأمنيـــة، وأعـــاق نظـــام الأســـد الحريـــة 
  )Syria, n.d.( كما ســـادت ثقافة المنع 

31
الأكاديميـــة واعتقـــل الباحثيـــن والمدرســـين 

والحجـــب والتقييـــد للدراســـات والإحصائيـــات فـــي الثقافة الســـورية إبـــان عهد نظام 
الأســـدين، فيمـــا ارتبطـــت أحياناًً الدراســـات العلمية بحالـــة أقرب للكماليـــات في بيئة 
 كما يعتبر البحـــث في قضية 

32
تعانـــي تحديـــات اقتصاديـــة وأمنيـــة وبيئية واجتماعيـــة.

الفقـــدان الغامـــض فـــي الســـياق الســـوري جديـــداًً للغايـــة مـــن حيـــث توفـــر الأبحـــاث 
والمراجع، بســـبب حداثـــة وصول المفهوم إلى المتخصصيـــن باللغة العربية، وهو ما 
بـــدء تداركـــه في الســـنوات الأخيـــرة مع ازديـــاد حركة الترجمـــة في المجال في ســـورية.
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   A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_a98541.html
الحرية الأكاديمية المهدورة في الجامعات السورية
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هدف الدراسة:

هدفـــت الدراســـة لفهـــم قضيـــة الفقـــدان الغامـــض الناجـــم عـــن الإخفـــاء القســـري 
مـــن منظـــور الأهالـــي والناشـــطين فـــي الســـياق الســـوري، وتحديـــد الآثـــار النفســـية 
والاجتماعيـــة للفقـــدان الغامض، وأســـاليب التفاعل والتكيـــف، والتوصيات للفاعلين 

فـــي هـــذا المجال.

أسئلة الدراسة :

	1 ما هي أسباب الفقدان الغامض لدى عينة من المجتمع السوري؟.

	2 ما هي الآثار النفســـية والاجتماعية للاختفاء القســـري على أســـر المفقودين .
الفقدان. بعد 

	3 ما هي أساليب تفاعل المجتمع مع أسر المفقودين بعد الفقدان ؟.

	4 ماهـــي التغيـــرات التـــي طرأت علـــى العلاقات الأســـرية لدى أســـر المفقودين .
؟ الفقدان  بعد 

	5 مـــا هـــي اســـتراتيجيات التكيف مع الفقدان الغامض التي اســـتخدمتها أســـر .
المفقودين ؟

	6 هـــل تلقت أســـر المفقوديـــن تدخلات صحة نفســـية و دعم نفســـي اجتماعي .
الفقدان؟ بعد 

	7 الفقـــدان . مجـــال  فـــي  للعمـــل  والتشـــغيلية  القانونيـــة  التحديـــات  هـــي  مـــا 
الغامـــض؟

	8 مـــا هـــو واقع اســـتجابة المجتمـــع المدنـــي والمنظمـــات المعنيـــة والجهات .
الرســـمية فـــي مجال الفقـــدان الغامض؟

	9 مـــا هـــي توصيـــات أســـر المفقوديـــن والفاعليـــن بالقضيـــة لـــكل مـــن أفـــراد .
المجتمـــع المحلي، المنظمات الدولية والمحليـــة العاملة بالمجال، الحكومة 

والجهات الرســـمية في ســـورية؟
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 الجانب الأخلاقي وإجراءات السلامة:

راعـــى الفريـــق البحثـــي المعاييـــر الأخلاقيـــة فـــي البحـــث، منـــذ لحظـــة إعـــداد مخطـــط 
الدراســـة واقتـــراح المنهجية وأدوات جمـــع البيانات، والجوانب التي غطتها الدراســـة، 
وقد اعتمد الباحثون على الأســـاتذة المحكمين في تدقيق إجراءات الدراســـة وأدواتها 

ومراحلها.

وتـــم إعـــداد رســـالة دعـــوة تضـــم كل تفاصيـــل الدراســـة وحدودهـــا وأهدافهـــا وبريـــد 
وهاتـــف التواصـــل مـــع فريـــق البحـــث، إضافـــة إلـــى معاييـــر المشـــاركة بالدراســـة.

الخاصـــة  التفاصيـــل  نمـــوذج موافقـــة مســـتنيرة متضمنـــاًً جميـــع  إعـــداد  تـــم  كمـــا 
بالدراســـة وأهدافهـــا وفريـــق البحـــث، وأرقام التواصل وألية المشـــاركة والانســـحاب، 
يضـــاف عليهـــا رقم هاتف مركز للاستشـــارات النفســـية للمشـــاركين الـــذي يحتاجون 

استشـــارات صحة نفســـية.

كمـــا راعى فريـــق البحث في مرحلة إعـــداد الأدوات ولاحقا خلال المقـــابلات تجنب إثارة 
القضايـــا والأســـئلة المحفـــزة للذكريـــات والخبرات المزعجـــة، مع التركيـــز على الحاضر 
)هنـــا والآن( والتركيـــز علـــى آليـــات التعامـــل والتكيـــف، وردود فعـــل المجتمـــع تجـــاه 

الأهالي.

كمـــا ســـعى الباحثـــون إلـــى وجـــود إثنيـــن مـــن المتخصصيـــن بالصحـــة النفســـية على 
الأقـــل فـــي أي مقابلـــة فرديـــة أو جماعيـــة، وأحيانـــا يتواجـــد 3 مختصيـــن لضمان ســـير 
المقـــابلات بسلاســـة، والاطمئنـــان علـــى جميـــع المشـــاركين، وسلامتهم، فـــي بداية 
الجلســـة. كمـــا تم التمهيد إلـــى أن الموضوع قد يكون مزعجاًً للبعـــض بدرجة أكثر من 
البعـــض الآخـــر، والتذكير بإمكانية التوقف أو عدم الإجابة أو الانســـحاب من المقابلات 
أو الجلســـات الجماعيـــة دون أي تبعات أو حرج، كما ســـعى الباحثـــون من خلال تواجد 
باحثيـــن علـــى الأقـــل إلـــى توفيـــر أي دعـــم لازم لأحـــد الأعضاء، وقد ســـارت الجلســـات 
بشـــكل أمـــن وســـليم، دون أي مشـــاكل تذكـــر خلال المقـــابلات الفرديـــة والجلســـات 

النقـــاش الجماعية.

كمـــا تـــم إطلاع جميـــع الباحثيـــن المشـــاركين علـــى جميـــع ملفـــات ووثائـــق الموافقة 
المســـتنيرة وهدف الدراســـة والضوابط المهنية، والســـرية، كما تم الاحتفاظ ببيانات 
الدراســـة بعـــد تعديـــل أســـماء المشـــاركين، واســـتخدام رمـــوز لهـــم، وتـــم الاحتفاظ 
بجميـــع بيانات الدراســـة عبـــر أجهزة كمبيوتر خاصـــة بالعمل و محميـــة بكلمات مرور.
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مفاهيم نظرية )الجانب النظري(:

 الفقـــدان الغامـــض هـــو نـــوع من الفقـــد الـــذي لا يكتمل فيـــه الغيـــاب ولا يتحقق فيه 
الحضـــور، يحـــدث عندمـــا لا نعـــرف إن كنـــا فقدنا من نحـــب أو لم نفقده بعـــد؛ فتضيع 
الحـــدود بيـــن مـــا المفقود ومـــا الذي مـــا زال قائمًًا. مما يترك مشـــاعر الأفـــراد معلقة 
بيـــن الأمـــل واليـــأس، والعقـــل عالـــق فـــي دوامـــة مـــن الأســـئلة المفتوحـــة. الفقدان 
الغامـــض ليـــس اضطراباًً نفســـياًً بـــل اضطراب علائقي وذو منشـــأ ســـياقي خارجي،.

تشـــير بوليـــن بـــوس إلـــى أن هـــذا النوع مـــن الفقـــدان يزعزع الإحســـاس بالســـيطرة، 
ويولـــد مشـــاعر متراكبـــة من الألـــم، الذنب، الأمـــل الزائف، والشـــك. لا يُُحـــلّّ عبر الزمن 

. فقط

هناك نوعين رئيسيين لهذا النوع من الفقدان الغامض:

-الغيـــاب الجســـمي مـــع الحضـــور النفســـي: يغيب شـــخص مـــا جســـديًًا لكـــن تظل له 
مكانـــة نفســـية )كمـــا في حالـــة المفقوديـــن في الحـــروب أو الكـــوارث، حـــالات الاختفاء 
الـــقسري أو الهجـــرة غير المعروفة الـــصير( حيث لا يوجد جثمان ولا خبـــر مؤكّّد، فلا يموت 

الأمـــل، ولا يأتـــي اليقين.

- الغيـــاب النفســـي مـــع الحضور الجســـمي: كمـــا في حالة مـــن يعاني مـــن الزهايمر أو 
إصابـــات دماغيـــة شـــديدة. الشـــخص موجـــود أمامـــك، لكن غابـــت ذاته التـــي عرفتها 
قبـــل مرضـــه. هـــذا الحضور الناقـــص يخلق وجعًًـــا يوميًًا، كأنـــك تودّّع الشـــخص الذي 

تحبـــه مـــرارًًا وتكـــرارًًا، من دون أن تســـتطيع الحـــزن عليه بشـــكل طبيعي. 

مـــن الأمثلة في ســـياق الاعتقال: عودة المعتقل إلى أهله جســـداًً، مع شـــعور بغيابه 
عنهـــم نفســـياًً وتبدل شـــخصيته بشـــكل يجعلهم يشـــعرون بأنه لم يعد الشـــخص 

ذاتـــه الذي غاب
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نوعية الشدة stress في الفقد الغامض

بينمـــا يمـــر الشـــخص الذي يتوفى أحـــد أحبائه )فقد واضـــح( بمراحل الحـــداد التقليدي 
التـــي تســـمح لـــه، ولو بعد وقـــت، بالتكيف مع فقـــد المتوفى؛ فإن الفقـــدان الغامض 
يولـــد نوعًًا من الشـــدة النفســـية التي لا يمكن حلها بســـهولة عندما يكـــون الفقد غير 
ـــا لكنه قد يعـــود، أو حاضرًًا لكنه لم  محســـوم أو عندمـــا يكون الشـــخص المفقود غائب�
يعـــد كمـــا كان. فيعيـــش الشـــخص فـــي دوامة مـــن اللايقين، غيـــر قادر علـــى التكيف، 
وغيـــر قـــادر علـــى الحداد، لأنه ببســـاطة لا يعرف مـــا إذا كان ينبغي عليـــه المضي قدمًًا 

الانتظار.   أم 

فالشـــدة النفســـية في الفقدان الغامـــض لا تنبع من الأحداث الصعبـــة أو المجهدة 
فحســـب، بـــل من الاســـتمرار المزمن للغمـــوض، وعـــدم اليقين، والانقســـام الداخلي 
ـــا، أو رعايـــة  ـــا أو ميت� الـــذي تســـببه خبـــرات مثـــل فقـــدان شـــخص لا يُُعـــرف إن كان حي�

ـــب عنه القـــدرات العقليـــة بفعل الخـــرف أو إصابـــات الدماغ.  شـــخص تغي�

الفقـــدان الغامـــض يخلق نوعًًا من الشـــدة المســـتمرة والمركّّبة، تختلف عن الشـــدة 
الناتجـــة عـــن حـــدث عابـــر. فالشـــدة هنا ليســـت اســـتجابة مؤقتـــة لموقف طـــارئ، بل 
حالـــة دائمـــة مـــن التوتـــر النفســـي تؤثر فـــي العلاقـــات، في المعنـــى الشـــخصي، وفي 
هويـــة الفـــرد. هذا النوع من الشـــدة، لا يلتفـــت إليه كفاية، بالرغم من أنـــه قد يؤدي إلى 
إنهـــاك نفســـي وعاطفـــي لا يقلّّ عـــن الصدمات الكبـــرى ويتطلب اســـتجابات علاجية 
غيـــر تقليديـــة لا تعتمـــد فقـــط على نمـــاذج الطب النفســـي القائمة على التشـــخيص، 
بـــل علـــى فهـــم التجربـــة العاطفيـــة والاجتماعيـــة للإنســـان، وتمكينه مـــن التكيّّف مع 

الغموض.

فالشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن الفقـــدان قد يواجـــه صعوبة فـــي التعبير عن مشـــاعره 
أو التواصـــل مـــع الآخريـــن. مـــا قد يعـــزز الشـــعور بالانعـــزال الاجتماعي، ممـــا يزيد من 

تعقيـــد الفقـــدان ومعاناته.
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تكامل الذات )تماسك الهوية الذاتية( والكرامة الإنسانية:

تماســـك الهويـــة الذاتيـــة: القـــدرة علـــى الشـــعور أني أنـــا وأن مـــا أتعرض لـــه لا يهدم 
تماســـك مكوناتـــي ولا إدراكـــي مـــن أنا.

فـــي مواجهـــة الفقـــد الغامـــض يجد الشـــخص نفســـه معلقاًً بيـــن الماضـــي والقادم 
المجهـــول، وتبـــدأ معالـــم الذات بالتشـــظي ما يهـــدد تماســـك الهوية

الكرامة: موقف أخلاقي يســـتبطنه الشـــخص ويرتكز على اعتراف المجتمع بالإنســـان 
باعتبـــاره قيمة بحـــد ذاته بغض النظر عن أي اخـــتلاف بين الناس.

تدعـــو بـــوس إلـــى تعزيـــز تكامـــل الذات عبـــر دعـــم الهويـــة الشـــخصية وربـــط الحاضر 
بالماضـــي دون الضغـــط للعثور على معنـــى نهائي. فالقوة لا تكمن فـــي تجاوز الفقد، 
بـــل فـــي القـــدرة علـــى إعادة تشـــكيل الـــذات بطريقـــة تحتضـــن الفقـــد وتدمجه ضمن 
هويـــة مرنـــة. أما الكرامـــة، فتصان حين لا تنتقص كرامة الإنســـان عند مـــروره بحالات 

. ضعف

الأسرة النفسية:

 الأســـرة النفســـية، حســـب باوليـــن بـــوس، هـــي روابـــط عاطفيـــة واجتماعيـــة تتجـــاوز 
العلاقـــات البيولوجيـــة، هي نظـــام نفســـي ديناميكي معقـــد يتأثـــر بالعلاقات/الروابط 
العاطفيـــة بيـــن أفرادهـــا، والخبـــرات التـــي يمـــرون بهـــا، وخاصـــة عنـــد مواجهـــة الفقد 

والصدـــمات.

عندما تتعرض الأســـرة لصدمة نفســـية أو فقدان غامض، يتأثر أفراد الأســـرة بطرق 
مختلفـــة للتعامـــل مع الألم. وهنا تظهر أهمية فهم الأســـرة ككيان نفســـي متكامل، 

حيـــث يتفاعل كل فرد مـــع الأزمة وفقًًا لدوره داخل النظام الأســـري. 

التمثيـــل الداخلـــي للعلاقـــات؛ أي الأســـرة النفســـية، يؤثـــر بشـــكل كبيـــر على مشـــاعر 
الأمـــان، الانتمـــاء ومعانـــي الفقـــد. وبالتالـــي فـــإن الفقـــدان لا يُُفهـــم فقط مـــن خلال 

العلاقـــات الظاهـــرة، بل مـــن خلال 
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التعرف على الأســـرة النفســـية للفرد والتثبت منها، فهذه الروابط العاطفية تشـــكل 
الأســـاس في فهم معنى الفقد الذي يعيشـــه.

الأســـرة التـــي تواجـــه الصدمـــات بانفتـــاح وصراحـــة وتعتمـــد علـــى التواصـــل والدعـــم 
ـــا مـــا تكـــون قـــادرة علـــى التكيف بشـــكل أكثر فاعليـــة، بينما قـــد تعاني  العاطفـــي غالب�
العـــائلات التـــي تتجنـــب التعامل مع المشـــاعر الصعبة من تراكم مشـــكلات نفســـية 

تظهـــر لاحقًًا فـــي الأجيـــال القادمة.

العـــائلات التـــي تعانـــي مـــن ضعـــف فـــي التواصـــل العاطفـــي قـــد تواجـــه صعوبـــة 
فـــي التعامـــل مـــع الأزمـــات، ممـــا يـــؤدي إلـــى تفاقم مشـــكلات نفســـية بيـــن أفرادها.  
أمـــا الأســـر ذات شـــبكات الدعـــم القويـــة، ســـواء داخـــل العائلـــة نفســـها أو من خلال 

الأصدقـــاء والمجتمـــع، فتكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى التعافـــي مـــن الصدمـــات.. 

مفهوم التعلق 

 التعلق هو الرابط النفســـي والعاطفي الذي ينشـــأ بين الفرد وأشـــخاص أو أماكن أو 
حتـــى أفـــكار معينـــة، إنه ليس مجرد شـــعور مؤقـــت، بل هو بنيـــة داخلية تتشـــكل عبر 
الخبـــرات والعلاقـــات التـــي يمر بها الإنســـان منـــذ طفولتـــه، ويصبح جـــزءًًا من فهمه 
لنفســـه وللعالم من حوله، بل يشـــكّّل جزءًًا من العمليات النفســـية الأساســـية التي 
تجعل الإنســـان متصـــلًًا بالعالم من حوله. ويســـهم في بناء الأمن العاطفي والاســـتقرار 

النـــفسي، ويعزز شـــعور الانتماء والثقة 

فـــي هـــذا الســـياق، يعـــد التعلق مـــن العوامـــل النفســـية التي تؤثـــر بشـــكل كبير على 
كيفيـــة تفاعل الشـــخص مـــع خبـــرات الحيـــاة المختلفـــة، فعندما يتعرض الشـــخص 
لحـــدث مؤلـــم أو صـــادم، يمكن أن يصبح التعلـــق العاطفي عبئًًا ثقيـــلًًا، خاصة إذا فُُقد 

هذا الراـــبط فجأة أو دون تفـــسير.

لا يســـعى الـــعلاج لقطع التعلـــق أو إضعافه، بل تنميته بشـــكل أكثر مرونة، يســـمح 
للإنســـان بأن يحـــب ويتعلق دون أن ينهـــار نتيجة للفقد.
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الأمل والتعامل مع الأمل

يُُعـــرَّفَ الأمـــل بأنـــه اعتقـــاد راســـخ بأن المســـتقبل يحمـــل إمكانية للتحسّّـــن، وهـــو اعتقاد 
إيجابـــي مقتـــرن بتوقـــع الإنجـــاز والثقـــة بـــأن المعانـــاة يمكـــن أن تتوقـــف، وأن الراحـــة 

ممكـــنة ـــفي وـــقت لاحق.

لا يُُســـتخدم الأمـــل فقط كآليـــة للبقاء، بل كعنصـــر حيوي في بناء المرونة النفســـية. 
إنـــه يُُعـــزّّز مـــن قـــدرة الفـــرد علـــى مواجهة الألـــم بدلًًا مـــن تجنّّبـــه، ويدفعـــه للبحث عن 

معاـــني جديدة وـــسط الخراب

الأمـــل ليـــس عملية بســـيطة أو خطّّيـــة؛ إنه عمليـــة ديناميكية ومتشـــابكة لا تنفصل 
عن التوتـــر واللايقين.

مـــع الفقـــد الغامض )حيث لا يوجـــد وضوح حول مصير الشـــخص المفقود، أو يتعذر 
الإغلاق النهائـــي كمـــا فـــي حـــالات الخســـارات غير المؤكـــدة( يتحـــوّّل الأمل إلـــى خبرة 
معقدة، مشـــبعة بمشـــاعر متضـــادة يصعب الســـيطرة عليها. يصبـــح الأمل حينها 
مزيجًًـــا مـــن الحنين والخـــوف، من الرغبة فـــي العودة ومـــن الحاجة إلى المضـــي قدمًًا. 

تدعو بوس إلى إعادة النظر في الأمل لا التمسك به ولا التخلي عنه. فهي 
تميّزز بين نوعين من الأمل:

﻿1- »الأمـــل المرتبـــط بالاســـتعادة«: هو أمل يتركز علـــى إمكانية عودة ما فُُقد – ســـواء 
ـــا. هذا النوع مـــن الأمل مفيد  أكان شـــخصًًا، قـــدرة، حالـــة ذهنية، أو ظرفًًـــا حياتيًًا معين�
فـــي البدايـــة، لكنه يصبـــح مرهقًًا إذا اســـتمر لفترة طويلـــة دون مواجهـــة الواقع، وقد 

يتحـــوّّل إلى إنكار أو تعطيل لمســـار التكيف النفســـي.

- 2 »الأمـــل التحويلـــي« أو »المتكيـــف«: الـــذي يتجـــاوز الرغبـــة فـــي العودة إلـــى ما كان، 
يقـــوم علـــى قبـــول الغمـــوض، والعيـــش رغم عـــدم اليقيـــن، والبحث عن معنـــى جديد 
للحيـــاة رغـــم الخســـارة. إنه أمل لا يعتمد علـــى نتيجة بعينها، بل على قـــدرة الفرد على 
إعـــادة بنـــاء واقعـــه الداخلـــي والخارجـــي بمرونة. تـــرى بوس في هـــذا النوع مـــن الأمل 
تعبيـــرًًا عـــن النضـــج النفســـي، وعـــن قـــدرة الفـــرد علـــى الصمـــود دون التعلـــق بنتائج 
محـــددة. إنـــه الأمـــل الذي يُُبقي الشـــخص حاضـــرًًا ومتماســـكًًا رغم غيـــاب الإجابات أو 
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الحلـــول الواضحـــة. وهو ما يســـمح للفرد أن يســـتمر في الحيـــاة، لا بوصفها تعويضًًا 
عمـــا فُُقـــد، بل بوصفهـــا امتـــدادًًا لما تبقّّى مـــن معنى.

تدعـــو بوس إلى خلق مســـاحة آمنـــة لإعادة تعريـــف الأمل، بحيث لا يكون حلًاً ســـحريًًا 
أو وعـــدًًا بإنهـــاء الألـــم، بـــل وســـيلة للعيش مـــع الألـــم دون أن يبتلع الحيـــاة بالكامل. 
إنـــه شـــكل من أشـــكال التقبـــل العميـــق بقدرتنـــا علـــى الاســـتمرار وعلى إيجـــاد طرقٍٍ 

للتعافـــي حتـــى عندمـــا لا يعود كل شـــيء كما كان.

السيطرة وإدارة السيطرة،

تتضمـــن الســـيطرة القـــدرة علـــى إيجـــاد توازن بيـــن قبول مـــا لا يمكن تغييـــره والتأثير 
علـــى جوانـــب يمكـــن التحكـــم فيها. وتشـــير إدارة الســـيطرة إلـــى عملية اتخـــاذ قرارات 
واعيـــة لتوجيـــه مجريـــات الأمـــور والتأثيـــر علـــى المواقف، حتـــى لو كانت بعـــض جوانب 

الفقـــدان أو الصدمـــة خارجـــة عن نطاق الســـيطرة.

غالبـــاًً مـــا يتكيـــف الأشـــخاص، الذيـــن يشـــعرون بـــأن لديهـــم بعـــض الســـيطرة على 
الوضـــع، بشـــكل أفضـــل.

أمـــا من يشـــعرون بفقدان الســـيطرة والعجز والتوتر، فيكـــون تكيفهم مع الصدمات 
صعوبة. أكثر 

في هذه الحالات يســـعى العلاج لزيادة الســـيطرة فيمكن أن تســـاعد زيادة السيطرة 
فـــي توفيـــر شـــعور بالأمان والقـــدرة على التأثيـــر في البيئـــة المحيطة، عبـــر التركيز على 
العناصـــر التي يمكـــن تغييرها أو التأثيـــر عليها، عند وجود جوانب يمكـــن التحكم فيها؛ 

ما يســـاعد في تقليل الشـــعور بالتوتر والعجز.

عندمـــا تكـــون الظـــروف أو الوضع لا يمكـــن تغييره أو الســـيطرة عليه بشـــكل كامل، 
يفضـــل التوقـــف عـــن محاولـــة فـــرض الســـيطرة على مـــا لا يمكـــن تغييره. فيســـاعد 
تخفيـــف الســـيطرة فـــي ظل الغمـــوض وعدم اليقيـــن على تقليـــل التوتـــر والتعايش 

مـــع الغموض بشـــكل صحي.

مـــن العوامـــل التـــي تســـاعد فـــي التعامل مـــع الســـيطرة: المرونـــة النفســـية- الدعم 
الاجتماعـــي- القـــدرة علـــى اتخاذ القـــرارات- .
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Ambivalence :التجاذب الوجداني

إنـــه ليس مجرد اضطـــراب عاطفي عابر، بل هو خبرة شـــعورية مركبة يعيشـــها الفرد 
حيـــن يُُجبـــر علـــى التعامـــل مع واقع غير محســـوم، حيث يكون الشـــخص الـــذي فقده 
حاضراًً/غائبـــاًً فـــي آن واحـــد. ويمثـــل هـــذا التجاذب حالة مـــن الازدواج الشـــعوري، حيث 
تتواجد مشـــاعر متعارضة بشـــكل متزامن، دون أن يتمكن الإنســـان من حســـمها أو 

تنظيمهـــا، كأن يحب الشـــخص ويمتعض منه.

توضـــح بـــوس أن هـــذا الشـــكل مـــن التناقـــض الوجدانـــي لا يعكـــس خللًًا نفســـيًًا، بل 
هـــو تعبيـــر طبيعـــي عن محاولـــة العقـــل والوجـــدان التكيّّف مـــع واقع لا يقـــدم أجوبة 

واضحة.

المعنى وإعادة اكتشاف المعنى

 المعنـــى يعنـــي كيفية تفســـير الأفـــراد لخبراتهم الحياتيـــة والأحداث التي يمـــرون بها، 
خاصةًً في ـــحالات الفـــقد والصدمة.

فـــي ظـــل الغمـــوض، تظهـــر أزمـــة المعنـــى، فلا تتوفـــر قصـــة متماســـكة عمـــا حدث 
ولمـــاذا حـــدث وكيف يمكن الاســـتمرار بعـــده، كما يغيب التفســـير وتضيـــع الإجابات، 
ما يشـــعر الإنســـان بشـــلل داخلـــي، وتغيـــب القدرة علـــى التنظيـــم النفســـي للواقع.

ومـــن هنـــا تأتـــي ضـــرورة إعـــادة صياغـــة المعنـــى، لا بوصفهـــا خطـــوة تاليـــة للتعافي، 
بـــل كعمليـــة ترافـــق الإنســـان في خضـــم الأزمـــة، وتشـــكّّل إحـــدى أدوات الصمود في 

. جهها و

تعنـــي إعـــادة اكتشـــاف المعنى إعادة تفســـير الخبـــرة أو الحدث المؤلـــم بحيث يصبح 
لـــه معنـــى جديـــد ويقدم تفســـيرات جديدة تســـاعد في التكيف مـــع الوضع.

  يمكـــن إعـــادة اكتشـــاف المعنى أن تتم مـــن خلال: القبول الواعي بالغموض، إســـباغ 
قيمـــة علـــى ما يمر بـــه، إعادة تعريـــف الهوية والعلاقـــات، التركيز على النمـــو والتغيير، 

...
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تؤكـــد بـــوس أن إعادة المعنى لا تعني إيجاد تفســـير لكل ما يحـــدث، بل تعني أن نمنح 
تجربتنا إطارًًا إنســـانيًًا نســـتطيع العيش معه. ما يخلق ســـياقًًا يســـمح للأسئلة بأن 

تُُعـــاش دون أن تدمّّر صاحبها.

الهوية وإعادة بناء الهوية الذاتية والهوية للمفقود:

مـــن العوامل الأساســـية التي تســـاعد في إعـــادة بنـــاء الهوية في ســـياق الفقدان أو 
الصدمة:

الدعم الاجتماعي	*

التكيف مع التغيرات	*

التفكير النقدي والمرونة	*

المرونة بمعانيها الواسعة وأبعادها

المرونـــة resilience: قـــدرة الشـــخص علـــى اســـتعادة طاقتـــه بعـــد مـــروره بمواقـــف 
صعبـــة تفـــوق تحمله. 

المرونـــة عمليـــة نفســـية واجتماعيـــة معقـــدة تتجـــاوز مجـــرد القـــدرة علـــى التحمل أو 
التكيـــف. فهي ليســـت مجرد ســـمة يولـــد بها الإنســـان، وإنما هي مزيج مـــن العوامل 
الشـــخصية، الأســـرية، والثقافيـــة التي تتطـــور عبر الزمن، فهي ليســـت حالـــة ثابتة بل 
هـــي مجموعـــة مـــن المهارات والقـــدرات التـــي يمكن تعلمهـــا وتعزيزهـــا. وتحدد مدى 
قـــدرة الفـــرد والمجتمـــع على اســـتعادة التوازن النفســـي بعـــد الصدمـــات. أي القدرة 

علـــى تجـــاوز المحـــن والتعلم منهـــا، وتحويلها إلـــى فرص للنمـــو والتكيف.  

3737



منظور التعافي مقابل مفهوم الإمراضية.

التعافـــي عمليـــة ديناميكيـــة ومســـتمرة، حيـــث يركـــز الأفـــراد علـــى تطوير القـــدرة على 
التكـــيف ـــمع الأـــحداث الصادمة.

يختلـــف التعافي من شـــخص لآخـــر، حيث يعتمد علـــى عوامل مثل الدعـــم الاجتماعي، 
القـــدرة على التعامل مع المشـــاعر المعقدة، والاســـتعداد لتغيير نمـــط الحياة. تعزز 
هـــذه المقاربـــة فكـــرة أن الأفراد يمكنهـــم النمو والتطـــور بعد الأزمـــات، وليس فقط 
العـــودة إلـــى ما كانوا عليـــه. التعافي يتطلب مـــن الفرد أن يجد طرقًًـــا جديدة للتعامل 

مـــع الألـــم والصدمة وأن يكتشـــف معانـــي جديدة للحياة رغـــم ما مر به

الإمراضيـــة قـــد تترك الصدمات آثـــارًًا دائمة على الأفراد، مما قد يـــؤدي إلى اضطرابات 
نفســـية مزمنة مثل الاكتئـــاب، القلق، أو اضطراب ما بعد الصدمة. في هذا الســـياق، 
فلا يســـتطيعون العودة إلـــى حالتهم الطبيعية ما يعيق تكيفهـــم مع الواقع الجديد 

ممـــا يمنعه مـــن المضي ومتابعة حياته، بدون تـــدخلات علاجية مكثفة.

الحزن المحروم من حقه )اللوعة المجمدة(33 

تتنـــاول بوليـــن بوس مفهـــوم الحزن المحروم مـــن حقه بوصفه حالة شـــعورية مركبة 
تنشـــأ عندمـــا لا يُُمنـــح الفرد المســـاحة الاجتماعيـــة أو النفســـية الكافيـــة للتعبير عن 
حزنـــه أو الاعتـــراف بخســـارته. فيبقـــى الألـــم الداخلـــي معلقـــا، غيـــر معبـــر عنـــه، وغيـــر 
معتـــرف بـــه من قبل الآخريـــن، وأحيانا حتـــى من قبل الشـــخص ذاته.)الحـــزن المحروم 
مـــن حـــق التعبيـــر عنـــه )Disenfranchised Grief( – مجلـــة ريزيلينـــس للصحة النفســـية 

).n.d المجتمعية,  والتنميـــة 

يســـود هـــذا الحزن المعلـــق المحروم من حقه فـــي حالات الفقـــدان الغامض، حيث لا 
يوجـــد تأكيـــد على الوفاة أو الخســـارة النهائيـــة، فلا توجد جنازة، ولا يوجـــد وداع نهائي، 
ولا يتوقـــع مـــن المجتمـــع أن يمنـــح الحـــداد مســـاحة للتعبيـــر أو الطقـــوس. ونتيجـــة 
لذلـــك، يتجمـــد الحـــزن في الداخـــل، ويتحول إلـــى عبء نفســـي مزمن لا يشـــفى بمرور 
الوقت لأنه لا يجد منفذاًً. كما يعيق غياب الاعتراف الرســـمي أو الاجتماعي بالخســـارة 
الســـير فـــي رحلة التعافي. والأســـوأ مـــن ذلـــك أن المجتمع قد يمـــارس ضغوطا غير 

https://resiliencejournal.net/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%   33
d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d
8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8

ــــة الحــــزن المحروم من حقه /a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d9%87% مقال
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مباشـــرة تدفـــع الفـــرد إلى تجـــاوز الأمـــر أو التقليل من شـــأنه، ممـــا يزيد من الشـــعور 
بالعزلة والصمـــت الاضطراري.

تشـــير بـــوس أيضـــا إلى أن هـــذا الحـــزن يمكـــن أن يظهر في صـــور غير متوقعـــة، مثل 
القلق المزمن، الانســـحاب العاطفي، أو حتى مشـــكلات جســـمية، لأن الألم العاطفي 

غيـــر المعتـــرف به لا يختفـــي، بل يتخذ أشـــكالا أخرى ليعبّّر عن نفســـه.

 Context السياق

تعتبـــر بوليـــن بـــوس أن التعامـــل مـــع الفقـــد الغامـــض يتطلـــب إدراكًًا مرناًً للســـياق 
الـــذي حـــدث فيـــه الفقـــد؛ لأن المعنـــى لا ينبـــع مـــن الحدث نفســـه، بـــل مـــن الطريقة 
التـــي نضعـــه بهـــا ضمـــن الإطـــار/ الســـياق الثقافي )حيـــث تلعـــب الثقافة  بمـــا فيها 
الثقافـــة الدينيـــة والجندريـــة دورًًا كبيرًًا فـــي تحديد كيف يُُفهم الفقـــد، وكيف يُُتوقع من 
الشـــخص أن يتعامل معه( والســـياق العائلي )إذ تؤثر العلاقات الأســـرية، والتقاليد، 
وطريقـــة التواصـــل بين أفراد العائلة على كيفية تفســـير الغيـــاب الغامض، والتعامل 
معـــه( و الســـياق الاجتماعـــي والسياســـي )حيـــث يُُصبـــح الغمـــوض جـــزءًًا يوميًًا من 
حيـــاة النـــاس فـــي حالات الحـــروب والكـــوارث واللجـــوء ويتداخل مع فقـــدان الوطن أو 
الأمـــان أو العلاقـــات، يفاقمها سياســـات لا تعتـــرف بمفقودي الحـــرب أو المهاجرين 
قســـرًًا، قـــد تحرم أســـرهم من حقوقهـــم، وتُُبقيهم في دائـــرة من الغمـــوض القانوني 
وعـــدم تلقـــي الدعـــم، ممـــا يطيـــل أمـــد معاناتهـــم ويحـــول دون التكيف( والســـياقات 
الاقتصاديـــة )الظـــروف المعيشـــية وأثرهـــا على قـــدرة الأفـــراد على الصمـــود. فالفرد 
الـــذي يعيـــش فـــي بيئـــة فقيـــرة أو مهمشـــة قـــد لا يتمكن مـــن الوصول إلـــى خدمات 

الدعـــم النفســـي أو حتـــى التعبيـــر عن ألمـــه، مما يزيد من هشاشـــته النفســـية(
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ذات المعالج )مقدم الدعم للأهالي(:

مفهـــوم »ذات المعالـــج« يرتكـــز علـــى فكـــرة أن المعالـــج يجـــب أن يكـــون علـــى درايـــة 
كاملـــة بمشـــاعره الخاصـــة لأثرها على طريقـــة تعامله مع مرضاه. وعليـــه، يصبح من 
ـــا لعواطفـــه وتجربته الذاتيـــة، بما في ذلـــك تجربته  الضـــروري أن يكـــون المعالـــج واعي�
مـــع الفقـــد أو الصدمـــة أو أي تجربـــة قـــد تكون ذات صلـــة أو حتى غيـــر ذات صلة بحالة 

المريض

تشـــدد باولين بوس على ضرورة أن يســـعى المعالج للحصول على الدعم الشـــخصي 
والمهني له. للوقاية/ أو للتعامل مع الإرهاق النفســـي أو الشـــعور بالعجز. ويســـاهم 

فـــي تعزيز قدرة المعالج على الاســـتمرار في عمله بشـــكل صحي ومتوازن.

مـــا يســـتلزم أن يكـــون للمعالـــج شـــبكة مـــن الدعـــم الشـــخصي، ســـواء كان ذلك من 
خلال الاستشـــارة الذاتيـــة، الـــعلاج النفســـي الخـــاص بـــه، أو العمل ضمـــن فرق دعم 

نفســـية مهنية/ دعـــم أقران.

الجانب التطبيقي :

نتائج تحليل الأدوات النوعية، المقابلات الفردية وجلسات 
النقاش الجماعية المركزة

 أوصاف يطلقها أفراد المجتمع على الأفراد المخفيين قسرياًً:

ذكـــر أغلب المشـــاركين أنهم كانوا يســـمون المفقود باســـمه أو بصلـــة القرابة، ) أخي 
ابنـــي أبـــي(، وكان البعـــض يقول الله يفك أســـره أو الله يرحمه، والغالـــب على أحاديث 
المشـــاركين الرعـــب مـــن مجـــرد الحديث عـــن المفقـــود أو الإشـــارة إلى مـــكان وجوده 
أو الجهـــة التـــي اخفتـــه حتـــى وإن كانوا يعرفـــون يقيناًً أين هـــو، وذلك راجـــع إلى الرعب 
الكبيـــر المنتشـــر فـــي البلاد فـــي ظل حكم نظـــام البعـــث، وخصوصاًً ما بعـــد انتفاضة 
آذار 2011 ، وشـــيوع أخبـــار ومشـــاهد العنـــف المفـــرط الـــذي اســـتخدمه نظام الأســـد 
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وباقـــي الجهـــات الفاعلة في النزاع الســـوري، مع الإشـــارة للفرق من حيـــث عدد جرائم 
الإخفاء القســـري ضد الســـكان مـــا بين الجهـــات الفاعلة بالنزاع الســـوري، وتشـــابها 

مـــن حيث الأســـلوب والغموض.

»قبـــل الســـقوط كان الحديـــث عـــن المفقوديـــن والمعتقلين صعـــب كتير كان 
في تخـــوف كـــبير، حتى كنا مـــا نقول معتقلين نقـــول مفقوديـــن، وما منعرف 

وين، مـــع أننا منعـــرف يقينـــاًً هنن وين.«
- سيدة مشاركة في جلسة نقاش مركزة للإناث.

 أهم  أسباب الفقدان الغامض في السياق السوري:

يعتقـــد غالبية المشـــاركين في المقابلات الفردية والنقاشـــات الجماعيـــة أن الفقدان 
تـــم علـــى يـــد الجهـــات العســـكرية الفاعلة فـــي النـــزاع الســـوري، حيث اختفـــى البعض 

ولكـــن بنســـبة أقل خلال رحلـــة اللجوء بـــراًً أو بحراًً إلـــى أوروبا.

 وقـــد تصـــدر قائمـــة المتهميـــن بجريمـــة الإخفـــاء وبنســـبة كبيـــرة، النظـــام الســـوري 
الذي يرأســـه بشـــار الأســـد )نظام الأســـد( يليه تنظيـــم الدولة الإسلامية فـــي العراق 
والشـــام )داعـــش(، وتنظيم قوات ســـورية الديمقراطية )قســـد(، فيمـــا ذكر البعض 

أن الاختفـــاء حـــدث خلال رحلـــة الهجـــرة إلـــى أوروبا عـــن طريق البـــر أو البحر. 

»حســـب شـــهود عيان تصاوب ابني وســـحبه جيش النظـــام، وصلني صور 
للجيـــش عـــم يعذبـــوه قدام أمـــن الدولـــة، كان الجيـــش عم يســـيئوا لكتير 

جثـــث وجثـــة ابني بيناتهن.«
- سيدة مشاركة بجلسة نقاش جماعي

»زوجـــي فقـــد مـــن 8 ســـنوات بالشـــغل كان ، شـــوفير وذهـــب إلى الرقـــة 
واختفـــى أيـــام داعـــش.« 

- سيدة مشاركة بجلسة نقاش جماعي

“أخـــي فقـــد علـــى طريـــق اللجوء برحلـــة هجرة مـــن تركيا إلى اليونـــان. على 
البحـــر، وكانـــت والدتـــه معه وبقيت تســـبح، وهـــو فقد.«

- مشارك بجلسة نقاش جماعي
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يـــرى العاملـــون فـــي المجـــال الحقوقـــي والمراكـــز المعنية أن تـــوزع أســـباب الاختفاء 
بنســـبتها الأكبـــر ناجمة عن النزاع وجريمة الإخفاء القســـري، حيث بلـــغ عدد المختفين 
قســـرياًً أو المعتقليـــن 181244 مئـــة وواحـــد وثمانـــون ألفـــا ومئتـــان وواحـــد وأربعـــون 
، والنســـبة الأقـــل بســـبب الهجـــرة عن طريـــق البحـــر أو البر في الســـنوات 

34
شـــخصاًً 

الأولـــى مـــن 2013 إلى 2016 ولاحقا إلى الســـاحل الإفريقي و ليبيـــا بعد 2020 حيث ظل 
طريـــق الهجـــرة من ســـورية إلـــى أوربا مـــرورا ببنغـــازي الليبيـــة مفتوحا وبـــرحلات جوية 
مـــن مطـــار دمشـــق إلـــى مطـــار بنغازي، وهـــو ما قد شـــير إلى وجـــود تعاون وتنســـيق 

لطريـــق الهجـــرة بين الســـلطات فـــي البلدين.

»مئـــات الأشـــخاص اختفوا على طريق الهجرة، بشـــكل أســـاسي عن طريق 
ليبيـــا، وخصوصـــا مـــن عـــام 2020 ومـــا بعـــد و بـــرأيي هنالك أيـــادي خفية 
بين الجهـــات الرســـمية الســـورية والليبيـــة وكانـــت الطائـــرات تغادر بشـــكل 
دوري منتظـــم ما بين دمشـــق وبنغازي، والبعـــض يختفي قبل الوصول إلى 
البحـــر، وبعـــد  الخطـــف يبـــدأ الابتزاز للمختـــفين وذويهم عـــن طريق جهات 

وميليشـــيات في ليبيـــا وهذا كان أمراًً  شـــائعاًً.«
- موظف في منظمة غير حكومية تعنى بالمختفين قسريا وبكشف المصير في سورية

وذكـــر الموظف أن هنالك مشـــكلة إخفاء ســـاهم فيها الأهالي بهـــدف حماية أبنائهم 
الذكـــور الذيـــن ظلوا في ســـورية مـــن بطش وعنف النظام الســـوري، فبعـــد أن يهاجر 
الأخ الأكبـــر أو باقـــي الأخـــوة الذكور خـــارج البلاد، يلجـــأ بعض الأهالي إلـــى إعلان اختفاء 
أبنائهـــم الذيـــن هاجروا بشـــكل غير رســـمي وتســـجيل الاختفاء في الدوائـــر المختصة، 
وبحســـب القانـــون الســـوري المـــادة 205 مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية فإنه بعد 
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أربـــع ســـنوات مـــن إعلان الاختفاء يمكن البدء بإجـــراءات اعتبار المختفيـــن متوفيين
)المتخصصـــة, n.d.(، بهـــذه الطريقـــة كان الأهـــل يوفـــرون حمايـــة للابـــن المتبقـــي 
بســـورية مـــن الســـوق إلى الخدمـــة العســـكرية الإلزامية والتي كانت تســـتمر لســـنين 
طويلـــة تصـــل إلـــى حوالـــي 8 ســـنوات، في ظـــروف بغاية الخطـــورة مـــع زج المجندين 
علـــى جبهـــات القتال بمعارك النظام الســـوري، والتـــي لا ناقة للمجنديـــن بها ولا خيار 

لهـــم بتركهـــا أو برفضها أو الفـــرار منها.

https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-   34
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d
8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8
ــراًً  ــــوم الدولي لمســــاندة ضحايا التعذيب: معلومات جديدة تكشــــف وفاة الآلاف من المختفين قســ /a8-2% فــــي الي

ــا التعذيب إلى 45,342 شــــخصاًً ــ ــز احتجاز النظام الســــوري الســــابق، ترفع حصيلة ضحاي داخــــل مراكــ
ــــب  ــــة المتخصصــــة ، أحــــكام الغائ https://mail.arab-ency.com.sy/law/details/164628  35 الموســــوعة القانوني

والمفقود
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https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://snhr.org/arabic/2025/06/26/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-2/
https://mail.arab-ency.com.sy/law/details/164628


»الأهـــل الذيـــن لديهم ابـــنين اثنين ذكـــور، و هاجر أحدهمـــا إلى أوربا ورمى 
أو فقـــد أوراقـــه الرســـمية، يتـــم إعلان اختفـــاء المهاجـــر بشـــكل رســـمي في 
ســـورية، وبعد اربع ســـنوات يعتبر متوفي، ويتم الاســـتفادة مـــن هذا الوضع 
بـــأن يتـــم تسريـــح الأخ الـــذي بقـــي في البلد مـــن العســـكرية. والمشـــاكل تبدأ 
تبعاتهـــا الاقتصاديـــة والعائليـــة والقانونيـــة والاجتماعيـــة، ومنهـــا مواضيـــع 

الإرث لاحقـــاًً، وبـــدأت المشـــاكل بالفعـــل تظهـــر بين الإخوة بعـــد التحرير.«
- موظف في منظمة غير حكومية تعنى بالمختفين قسريا وبكشف المصير في سورية

 الآثار النفسية والاجتماعية للإخفاء القسري على أسر المفقودين 
بعد الفقدان

أشـــار المشـــاركون إلـــى أن أهـــم الآثـــار هـــي الضيق النفســـي وفقـــدان الأمـــل وتجدده 
أحيانـــاًً، والحيـــرة، والعزلـــة، والانكســـار للأبناء، والوصمـــة والنبـــذ المجتمعي خصوصا 
للســـيدات وأبنـــاء وبنـــات المختفيـــن. كما أشـــاروا لشـــعورهم بالغصـــة والألم طيلة 
الوقـــت مـــع صعوبة شـــرح المشـــاعر التي يمـــرون بها ما بيـــن اليأس وفقـــدان الأمل 

بعـــودة المختفـــي والتفاؤل والأمـــل بعودتهم.

»بالبدايـــة كنـــت ضوج ويجـــي عبالي كسر واضرب ولادي، كنت عايشـــة على 
أمـــل يطلع وارفـــض انه مات.«

- سيدة مشاركة بمقابلة فردية

كمـــا يعانـــي الأهالـــي مـــن حالـــة التجـــاذب الوجداني بيـــن اليـــأس والأمل، حيـــث يمرون 
بلحظـــات عصيبـــة يشـــعرون خلالهـــا أن المفقـــود لـــن يعود أبـــدا وأن عليهـــم إكمال 
الحيـــاة بـــدون توقـــع عودته، والعمـــل لأجل قضيته، ولاحقـــاًً يشـــعرون بالذنب واللوم 
للنفـــس لتفكيرهـــم بهذه الطريقة وخصوصاًً عندما يمـــرون بلحظات الأمل والتفاؤل 

بعـــودة المفقودين.

»تجـــيني حـــالات أحيانـــا مـــا في أســـوأ مـــن هيـــك على المســـتوى الشـــخصي 
والعاطفـــي، واحيانـــا مادام فينا نعمل شي مشـــان ما نلوم أنفســـنا، وكوننا 

موجوديـــن بأوروبـــا عندنا فرصـــة لنعمل شي.«
- مشارك بجلسة نقاش مركزة
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وذكـــر البعـــض حالـــة الحيـــرة واللا يقيـــن التـــي يعانـــون منهـــا بعـــد الفقـــدان، وكيـــف 
أثـــرت علـــى منظورهـــم للحياة بشـــكل عـــام. كمـــا تتعقد الأمور بحســـب المشـــاركين 
عنـــد اتهـــام بعـــض أفـــراد المجتمـــع للمفقـــود بأنه مذنـــب أو مجـــرم وإلا لمـــا تعرض 
للإخفـــاء القســـري على يد الســـلطات القمعيـــة!، وهو ما يعقد الحـــزن والمعاناة لدى 
الأهالـــي الذيـــن يرغبـــون بالحديـــث عـــن المفقـــود، ونضاله و حياتـــه وماضيـــه، ولكنهم 
بنفـــس الوقت يخافون من الأحـــكام المجتمعية والأذى ومـــن القبضة الأمنية وعنف 

الســـلطات التي أخفـــت أحبائهم.

» داخـــل الأسرة حـــس أن بناتي انكسروا،  وأنا كنت حـــاول قويهن،  المجتمع 
بالـــفترة الأولى و الـــجيران يتحاشـــونا مـــن خوفـــن ، أخـــدوا انطبـــاع عننا أننا 
داعشـــيين، وبـــنتي تعرضـــت للتنمـــر ، ووصلـــت القصـــة لمديريـــة التربيـــة، 

وطلعـــت بـــنتي من المدرســـة.«
- إحدى السيدات المشاركات في جلسة نقاش مركز 

كمـــا أشـــار المشـــاركون إلـــى الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المدمرة للفقـــدان على 
أهالـــي المفقوديـــن، حيث يحرمون من الاســـتفادة من الرواتـــب أو الأملاك التي خلفها 
المفقـــود، كمـــا لا يمكنهم تغييـــر وضع الممتلكات طالمـــا أن المالك مختف مجهول 

المصير.

» بـــدأت اقلـــق بعد شـــهور، وداعش اســـتولت علـــى البيـــت والأرض تبعنا، 
بقيـــوا ياخـــدوا محصـــول الأراضي حـــوالي 3 ســـنين هيـــك صفـــت المســـألة 

أصعب.«
- مشارك بمقابلة فردية

كما تحدثت بعض الســـيدات عن الوضع النفســـي قبل و بعد ســـقوط  نظام الأســـد 
حيـــث أنها انت تخفي مشـــاعرها لســـنين، ولا تجرؤ علـــى التعبير أو البـــوح بما يدور في 
نفســـها، من مشـــاعر وآلام ومعاناة، ولكن عند ســـقوط النظام خرجت لتصرخ بأعلى 

صوتها تعويضا عن صمت الســـنين.

» بعـــد التحريـــر صـــار في تعـــبير حقيقـــي عـــن الاختفـــاء الـــقسري، منقـــول 
مختفـــيين قسريـــاًً لأن مـــا في أي خبر، صـــار عنـــدي ردة فعل مـــن الكبت الي 

كبتـــه، صرت صرخ بـــدون مـــا حـــس أني صرخـــت، عـــم يطلـــع لا إراديـــاًً.«
- سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركز للسيدات
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المعتـــقلات  ضـــد  )الوصمـــة  الســـيدات  علـــى  الاجتماعـــي  ﻿ الأثـــر 
) والســـيدات 

أوضـــح بعـــض المشـــاركين أن بعـــض الأهالـــي ولتجنـــب المشـــاكل الأمنيـــة وتهديد 
الســـلطة، كانـــوا يلجـــأون لاخـــتلاق قصـــة هـــروب النســـاء المعتـــقلات، حيـــث يبلـــغ 
الأطفـــال والأقـــارب أن الســـيدة المعتقلـــة هربـــت من بيـــت أهلها ولا يعرفـــون عنها 
شـــيئاًً، وهي قصة تضع الأطفال والأســـرة تحت وطأة مشـــاعر الحيرة والعار والذنب 
أو اللـــوم للـــذات خصوصـــا للأطفـــال، على اعتبـــار أن هروب الســـيدة مـــن بيتها يحمل 

دلالات ومعانـــي ســـيئة للغاية فـــي المجتمـــع المحلي.

وحتـــى لـــو لم يســـتخدم الأهالـــي تبرير الهـــروب لتفســـير غيـــاب الأم أو اعتقالها، فبكل 
الأحـــوال ســـتواجه الســـيدة مصاعـــب كبيرة في حـــال نجاتها مـــن الاعتقـــال وعودتها 
إلـــى منزلهـــا، حيث يبدأ التعامل معها بحذر وشـــك واتهامها بانها تعرضت للإســـاءة 
الجنســـية أو الاغتصـــاب على يد عناصر الأمن والمخابرات لشـــيوع هذه الممارســـات 
التي اســـتخدمت كسلاح حرب وتهجير ضد الثائرين بوجه النظام وعائلاتهم والنســـاء 
فـــي هـــذه المناطـــق، كمـــا تعانـــي الناجيات من اللـــوم وتحميلهـــا مســـؤولية تعرضها 
للاعتقـــال، بحجـــة أن الاعتقـــال يتم فقـــط للناشـــطين أو المنخرطين بالعمـــل الثوري 

ضد الســـلطات.!

»عنـــد فقـــدان ســـيدات كان أطفالهـــن يعانـــون مـــن وصمـــة إضافيـــة في 
المجتمـــع، ولم يكونـــوا يقولـــون أنهـــا اعتقلـــت سياســـيا، بـــل كان يقـــال أنهـــا 

هربـــت!«
- موظف في منظمة غير حكومية مشارك بمقابلة فردية

  أساليب تفاعل المجتمع مع أسر المفقودين بعد الفقدان 

 أفـــاد نصف المشـــاركين بالمقـــابلات الفرديـــة والجماعية أنهـــم تلقوا دعما بأشـــكال 
مختلفـــة من الأقـــارب والمجتمع بعد حادثـــة الاختفاء، حيث ذكروا أنهـــم كانوا يتلقون 
دعمـــا عاطفيـــاًً وأحيانـــاًً دعمـــاًً ماديـــا من الأقـــارب وبعض أفـــراد الأســـرة، بينما ذكرت 
نســـبة الثلـــث تقريبـــا انهـــم لـــم يتلقوا أي شـــكل من أشـــكال الدعـــم من الأقـــارب ولا 
مـــن المجتمـــع، وعاشـــوا ظروفهـــم اليومية ومعاناتهـــم وحيدين. وذكرت نســـبة أقل 
أنهـــم تعرضـــوا للنبـــذ والتجاهـــل والأذى المعنوي والنفســـي بعد الفقـــدان من خلال 
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تجاهلهـــم، أو عـــدم تفاعـــل أبنـــاء الحي مـــع أولادهـــم أو اتهامهـــم باتهامات مســـيئة 
ومؤذيـــة )الدعشـــنة وغيرها(.

» كانـــت علاقـــاتي جيـــدة، كل المحيطين بي كانـــوا واقفين معي ويســـاندوني، 
مـــا حســـيت بالغربة رغـــم أني فقدت 3 شـــباب بعمـــر الورد.«

- سيدة مشاركة بجلسة نقاش جماعية.

كمـــا ذكـــر البعض تعرضهم للاســـتغلال والإســـاءة نتيجـــة اختفاء المعيـــل أو الزوج، 
ومنـــه محـــاولات التحـــرش بالأبنـــاء أو البنـــات أو زوجـــات المفقوديـــن وخصوصـــا فـــي 

مناطـــق ســـيطرة نظام الأســـد.

»جارنـــا مســـؤول البنايـــة تعرضلـــي اكتر مـــن مـــرة بـــده يعـــرف مين يجـــي 
لعندي، حتى اشـــتكيت للشـــخص المســـؤول عـــن المنطقة، للأســـف تحديدا 

كانـــت الإزعاجـــات مـــن العـــائلات والطائفـــة المحســـوبة علـــى الســـلطة«
- سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركز جماعي 

 التغيرات التي طرأت على الأهالي بعد الفقدان : 

ذكـــر الأهالـــي أنهـــم صاروا أكثـــر حساســـية وحـــذراًً بالتعامل مـــع الآخريـــن والمجتمع، 
كمـــا ذكـــروا أنهم كانـــوا أكثـــر توتـــراًً وحمائية لأســـرتهم وأطفالهـــم، كما ذكـــر البعض 
أنهـــم صـــاروا يتجنبـــون الحديـــث عـــن القضيـــة أو المفقوديـــن لتجنـــب فتح الجـــراح أو 
إزعـــاج الآخريـــن، وقـــد شـــعرت بعـــض الأمهـــات بأنهن صـــرن أكثـــر اســـتضعافا بعد 
فقـــدان المعيـــل والســـند، حيـــث بـــدأ بعض الجيـــران بالإســـاءة لهن أو الاعتـــداء على 
ممتلكاتهـــن البســـيطة، كمـــا حـــدث مـــع بعض الســـيدات فـــي مخيمـــات الأرامل في 

السوري. الشـــمال 

»تعرضـــت طفلـــة للتحرش بعـــد اختفاء والدهـــا، والخيم تتعـــرض للسرقة 
لأنـــه لا ســـند للزوجات ووحدانيـــات، فقط مدير المخيـــم كان داعم لهن عند 

التوجه إليه بالشـــكوى«
- سيدة مشاركة بجلسة نقاش جماعي
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والبعـــض مـــن المشـــاركين ذكر بـــأن علاقاته بالنـــاس تأثـــرت تبعا لتغيـــرات منظوره 
الشـــخصي تجـــاه الحيـــاة والنـــاس ومواقفهـــم مـــن النظـــام والمفقوديـــن، حيث صار 
أكثـــر نزقـــا وحـــدة بالتعامل مـــع الناس ، وصـــار يرى الأشـــياء من منظـــور المفقودين 

وقضيـــة الإخفاء.

»بحـــس مـــا عم بقدر اطلع مـــن الحالة، بعرف بحـــس أن افقي صار ضيق، 
نفســـيا صرت اتهيج بشـــغلات ســـابقا كنت عديها ما أتأثر شخصيا.«

- مشارك بمقابلة فردية

 التغيرات التي طرأت على العلاقات الأسرية لأهالي المفقودين 

أكد غالبية المشـــاركين في النقاشـــات أن العلاقات داخل الأســـرة النووية )التي تضم 
الأبويـــن والأبنـــاء فقـــط(  قويت، حيث صاروا أكثر تماســـكاًً وقرباًً، وصارت الأســـرة هي 
الملجـــأ الأساســـي للتعبيـــر عن المشـــاعر والمعانـــاة والتحديـــات اليومية، أمـــا أقارب 

الدرجـــة الأولـــى والثانية فقد ذكر المشـــاركون أنها تحســـنت أو بقيـــت على حالها.

“مـــع العيلـــة قويـــت العلاقـــات اكثر، وصرنـــا اكثر مـــع بعـــض، ومـــع المجتمع 
صرنا شـــوي انعزالـــيين، وصاروا يقولوا الناس انه عامـــل شي لهيك أخذوه، 

وبقينـــا منعـــزلين ســـنة ونص وبعدهـــا رجعت الأمـــور متل قبل«
- سيدة من المشاركات في جلسات النقاش المركز.

كمـــا ذكـــرت الأمهات المشـــاركات أنهن صـــرن أكثر حمائيـــة بالتعامل مـــع أطفالهن، 
لتجنيبهـــم الألـــم والمقارنـــة أو الأذى والـــكلام المســـيء مـــن الأقـــران، البعـــض كانت 
لا تســـمح لأبنائهـــا بالخـــروج مـــن المنـــزل، إحـــدى الســـيدات لـــم تعـــد تســـمح لابنتها 
بالدراســـة في المعهد، كمـــا ذكرت بعض الأمهات أنها تتجنـــب الحديث عن المفقود 

أمـــام الأبنـــاء لكي لا تتســـبب لهم بالألـــم والحزن.

»ابـــنتي كانـــت تـــدرس معهـــد ســـياحي و تعرضـــت للابتزاز بخصـــوص هـــاد 
الموضـــوع، صـــار عندي خـــوف لدرجة خليتها تترك المعهـــد، ورجعت فاضلت 

مـــن أول وجديـــد بعد 7 ســـنين.«
- مشاركة في جلسة نقاش مركز جماعية.
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بالعـــودة إلـــى أدبيـــات علـــم النفـــس الأســـري، نجـــد هنـــا دلائل علـــى زيادة فـــي انغلاق 
الحـــدود الأســـرية الخارجيـــة لما يســـمى النســـق الأســـري، ويحصل ذلك عنـــد تعرض 
الأســـرة لمخاطـــر أو اضطرابـــات تزيد مـــن التوتر في الجو الأســـري، ممـــا يحتم اللجوء 
لبعـــض الاســـتراتيجيات لحمايـــة الأســـرة وتقليـــل التوتـــرات. ومنهـــا مـــا يظهـــر هنـــا 
كزيـــادة الانـــغلاق على الخارج والمزيد مـــن الانفتاح تجاه الداخل، نحو أعضاء الأســـرة،ـ 
ممـــا يصعب بنـــاء التـــواصلات والعلاقات مع الخارج ويتســـبب أيضـــا بنفس الوقت 
بذوبـــان الحـــدود الشـــخصية مـــا بين أعضاء الأســـرة وتراجع للاســـتقلالية ومـــا يتبعه 
مـــن ضرورة الانفتاح الأكبر على أعضاء الأســـرة ومشـــاركة التفاصيل والأســـرار كافة. 
بحيـــث تصبح الأســـرة هي الملجـــأ الوحيد تقريباًً فـــي مواجهة الظـــروف الخارجية، وقد 
يتبـــع ذلـــك زيادة في بعض الظواهر كارتفاع نســـب زيجات الأقـــارب المقربين، وتجنب 
الانفتـــاح أو التـــزاوج مـــن خـــارج الأســـرة، كما قـــد يفتح مجـــالًاً للاعتمادية عنـــد أعضاء 
الأســـرة خصوصـــا أبنـــاء المختفين الأصغـــر ســـناًً، وبالمقابل قد يتيح فرصـــة للتحكم 

والســـيطرة من قبـــل الأقارب المعتمـــد عليهم. )كفافـــي، 2009 (

كمـــا تعتبـــر حالة غموض حدود الأســـرة أحـــد التبعات الناجمـــة عن الفقـــدان، ويعرّّف 
غمـــوض الحدود الأســـرية بأنه حالة عدم معرفة الأســـرة يقيناًً مََن هـــو داخل نظامها  
الأســـري ومن خارجه، قد ترى الأســـرة أن أحد أفرادها الغائب جســـدياًً موجود نفســـياًً،  
أو العكـــس فـــي حـــالات أخرى،  قد تعتقد الأســـرة أن أحد أفرادها حاضر جســـدياًً غائب 
 )قياس غمـــوض حدود 
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نفســـياًً، فـــي كلتـــا الحالتيـــن، تكـــون حدود الأســـرة غامضـــة.

الأســـرة )بحـــث مترجـــم( – مجلـــة ريزيلينس للصحـــة النفســـية والتنميـــة المجتمعية, 
).n.d

 استراتيجيات التكيف مع الفقدان الغامض التي استخدمتها 
عائلات المفقودين : 

أوضـــح المشـــاركون أنهـــم لجـــؤوا للعديـــد مـــن الأســـاليب للتعامـــل مـــع المشـــاعر 
والمعانـــاة المترتبـــة على الفقدان والغموض، حيث ذكرت نســـبة منهـــم أن العبادات 
والدعـــاء للمختفيـــن، وقراءة القـــرآن الكريم عوامل تســـاعدهم على الصبر والشـــعور 
بالتحســـن عنـــد ممارســـتها، كمـــا ذكـــرت نســـبة منهـــم أن أعمـــال الخيـــر ومســـاعدة 

الآخريـــن تســـاعدهم وتخفف عنهـــم معاناتهـــم أيضاًً.  

https://resiliencejournal.net/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-   36
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ــــة ريزيلينــــس حــــدود الأســــرة )بحــــث مترجــــم( مجل
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»رحت عالعمرة قبل ســـقوط النظام بشـــهر، حســـيت أني مرتاحـــة وقدرانة 
احكي الي بـــدي يـــاه وابكي بدون ما حـــدا يمنعني.«

 - سيدة مشاركة بمقابلة 

فيمـــا كان تحمل المســـؤولية والتطـــوع في الجمعيـــات والروابط واســـتمرار النضال 
فـــي ســـبيل القضايـــا التـــي أخفي لأجلهـــا أحباؤهم هـــو الوســـيلة التي ســـاعدتهم على 

التعامـــل مع الغموض والتحســـن.

وذكـــر البعـــض أن العائلـــة كانـــت وســـيلة الدعـــم، والبعـــض ذكـــر أن تـــدخلات الصحة 
النفســـية ســـاعدتهم، فيما ذكرت بعض المشاركات أن اســـتمرار التفكير بالمغيبين 
واســـتحضارهم فـــي كل تفاصيـــل حياتهـــا كوســـيلة دعم وتكيـــف، وذكـــرت أخريات أن 
استشـــارة زمـــيلات العمـــل والدعـــم الـــذي قدمنـــه كان عـــاملا هامـــا وداعمـــاًً لهـــا في 

ســـعيها للمواصلة والتحســـن.

»بتذكـــر شـــو كانـــوا يقولـــولي قبل مـــا يروحـــوا، خاصة يـــوم الي ســـافر زوجي 
قلـــي انتبهـــي عحالك خليكي قوية، شـــو مـــا كانت الظـــروف المفروض تكوني 
قويـــة، وقـــت بحـــس حملـــي تقيـــل بتذكر هـــي الكلمـــات وبقـــوى بتعطيني 

دافـــع قوة.«
- سيدة سورية مشاركة في المقابلات 

كمـــا أضـــاء البعـــض علـــى أهميـــة النشـــاط فـــي مجـــال المعتقليـــن ودوره الكبيـــر في 
تحســـين عافيتهـــم وتكيفهـــم مـــع الظـــروف الصعبـــة التـــي مروا بهـــا بعـــد الفقدان.

أمـــا بخصـــوص التعامـــل مـــع الأطفـــال فقد حـــاول الأهالي تجنيـــب أطفالهـــم الألم من 
خلال إخفـــاء الحقيقـــة عنهـــم، أو اخـــتلاق قصص تبرر غيـــاب المفقـــود، والبعض لجئ 
للنقـــاش المباشـــر والصريح وتوضيح مواقف المفقود ونضاله، والأســـباب التي أدت 

اختفائه. إلى 

»أخفيـــت علـــى أبنـــائي ســـنين طويلـــة وخصوصـــا بـــنتي أن الوالـــد مختف، 
وكنت ارســـل رســـائل من حســـاب الفيـــس للوالد إلى حســـاب الأم رســـائل 
و أورجيهـــا لبنـــاتي، وأخبرت أبنـــائي انـــه لا يســـتطيع التواصـــل معهـــم لأنه لا 
تـــواصلات عنـــده، وأخبرتهـــم انـــه بحلب بســـبب شـــغله، وانه لاحقا ســـافر 

مصر« إلى 
- سيدة مشاركة بمقابلة فردية
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أمـــا بعـــض الســـيدات فقـــد ذكـــرن أنهـــن تحدثـــن لأطفالهـــن عـــن مواقـــف الآبـــاء 
المفقوديـــن وانخراطهـــن بالثورة والكفاح المســـلح، حيث اعتبرن ذلـــك قضية داعمة 
للأبنـــاء فـــي الاعتـــزاز بآبائهـــم المفقوديـــن، وتجنب الشـــعور بالخـــزي أو العـــار لاختفاء 

الأب.

»ابـــن ابني 10 ســـنوات أمه تزوجت من عمره ســـنتين وبعتتـــه لعندي صار 
يتيـــم الأم والأب، بيســـألني عـــن أبـــوه وكيـــف استشـــهد بقله:  أبـــوك بطل، 
كان مـــع الجيـــش الحـــر وبتـــمنى تطلع متل أبـــوك بطل،  بقلـــي بتمنى افتح 

عيوني أشـــوف أبـــوي قدامي«
- سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركز جماعي

ويلاحـــظ أن الأهالـــي كانـــوا يعانـــون معانـــاة شـــديدة في التعامـــل مع الأطفـــال بعد 
الغيـــاب، فـــي ظـــل الوضـــع الأمنـــي الرهيب الـــذي تعيشـــه العـــائلات، وفي ظـــل ندرة 
المختصيـــن بالصحـــة النفســـية فـــي الـــبلاد بشـــكل عـــام والمختصيـــن الموثوقين أو 
أصحـــاب الخبـــرة بالتعامل مـــع هذا النوع من الفقـــد المعقد، كمـــا كان لهيمنة نظام 
الأســـد على المؤسســـات الرســـمية وغير الرســـمية دور في جعل الحصول على دعم 

للأطفـــال وذويهـــم قضية صعبة وشـــبه مســـتحيلة.

 تدخلات صحة نفسية و دعم نفسي اجتماعي لعائلات 
المفقودين بعد الفقدان:

أكـــد غالبيـــة المشـــاركين أنهـــم لـــم يتلقـــوا خدمـــات صحـــة نفســـية ودعـــم نفســـي 
اجتماعـــي احترافيـــة، فقـــط 2 مـــن المشـــاركين ذكـــروا الحصـــول علـــى خدمـــات علاج 
نفســـي، وذكـــرت إحداهـــن أن التجربـــة كانـــت مفيـــدة وســـاعدتها علـــى التعامـــل مـــع 

. ضغوطهـــا وتحدياتهـــا 

»في عام  2018  طلبت مســـاعدة من أخصائي نفسي عملت جلســـتين أو 
ثلاثة جلســـات كتير استفدت«

- مشاركة بمقابلة فردية 
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بينمـــا ذكـــر البعـــض أنهـــم تلقـــوا بالفعل تـــدخلات صحـــة نفســـية ولكن ترتـــب عليها 
تـــشخيص أمراض نفـــسية ووـــصف أدوية نفـــسية مباـــشرة.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أهميـــة تصميـــم وتكييـــف تـــدخلات الصحـــة النفســـية فـــي 
ظـــروف الطـــوارئ و الأزمـــات، تلـــك التـــدخلات الواعيـــة بالصدمـــات والحساســـة لها، 
والواعية بالفقدان الغامض كحالة ســـياقية ذات منشـــأ خارجـــي وذات أبعاد عديدة لا 
كمـــرض نفســـي! وهو مـــالا يعرفه جزء ليـــس بالقليل مـــن المتخصصيـــن والعاملين 
بالصحـــة النفســـية ولا يدرســـه بالضـــرورة المتخصصـــون بالطـــب النفســـي ولا علـــم 
النفـــس والإرشـــاد النفســـي، فيتعاملـــون مـــع الأهالـــي الذيـــن يعانـــون مـــن الفقـــد 
الغامـــض معاملـــة أي متعالج اعتيادي في زمن الاســـتقرار والســـلم، فيبدؤون بإجراء 
المقابلات وتشـــخيص الأمراض النفســـية دون مراعاة المعاناة والظرف غير العادي 
الـــذي يعايشـــه هؤلاء الأهالـــي ودون تثقيف نفســـي لآثـــر الإخفاء عليهم وما يســـمى 
الفقـــدان الغامـــض. وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه أخطـــاء بالتشـــاخيص النفســـية، وإفراط 
بصـــرف الأدوية النفســـية، والتعرض لسلســـلة طويلة من الـــعلاج بأدوية أو علاجات 

لا تفيـــد وقد تســـبب أعـــراض جانبيـــة تضيف علـــى معانـــاة الأهالي معانـــاة إضافية.

فقـــدان شـــغف  وتشـــخصت  نـــفسي  زرت طبيـــب  مـــرة  اول  »في  2018 
واكتئـــاب وآلام عـــضلات مزمـــن نوبـــات هلـــع وقلـــق،«

- سيدة مشاركة بمقابلة فردية 

وأكـــد المشـــاركون علـــى دور روابـــط العـــائلات وأهالـــي المفقودين التي وفـــرت الدعم 
النفســـي الاجتماعـــي والعلاقات مع باقي الأهالي، وإتاحـــة الفرصة للأهالي للاطمئنان 
علـــى بعضهـــم، ، وبعـــض الأنشـــطة التوعويـــة، وتوفيـــر بعـــض المعلومـــات حـــول 

الخدمـــات والإحالـــة إليها.

» صرلنـــا مـــا يقارب ســـنة منظمة »مســـار« كانـــوا الداعمين النفســـيين إلنا 
كانـــوا عايـــشين معاناتنـــا ويعطونـــا دعم نـــفسي،  عملوا مننـــا أسرة حلوة«

- سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركز
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 إشكالية التشخيص النفسي عند التعامل مع مجتمع الفقدان 
الغامض

تكشـــف المشـــاهدات العيادية و النتائج في هذه الدراســـة عن إشـــكالية جوهرية في 
التعامـــل المهنـــي مع أهالي المفقودين قســـرياًً، حيث يواجـــه المختصون في الصحة 
النفســـية صعوبـــة فـــي فهـــم طبيعة الفقـــدان الغامـــض وتأثيـــره على الأهالـــي. هذا 
الفهـــم المحـــدود يؤدي إلـــى مقاربات تشـــخيصية وعلاجية لا تتناســـب مع خصوصية 

الحالة. هذه 

الخطأ التشخيصي والمفاهيمي

1.الخلط بين الحالة والمرض النفسي.

يقـــع المختصون في خطأ أساســـي عنـــد التعامل مع الفقـــدان الغامض كاضطراب 
نفســـي قابـــل للتشـــخيص والـــعلاج التقليـــدي، بينمـــا هـــو فـــي الواقـــع حالة ســـياقية 
معقـــدة تنتج عـــن ظروف خارجية اســـتثنائية. الفقـــدان الغامض ليس مرضاًً نفســـياًً، 
بـــل وضـــع إنســـاني يتطلـــب مقاربـــة متخصصـــة تختلـــف جذريـــاًً عـــن البروتوكـــولات 

التقليدية. العلاجيـــة 

2.التشخيص الناقص والمضلل

تشـــير الشـــواهد إلى أن المختصين النفســـيين غيـــر المدربين على التـــدخلات الصحة 
النفســـية والدعـــم النفســـي الاجتماعـــي في ســـياق الطـــوارئ والحروب،  يركـــزون على 
الأعـــراض الظاهـــرة )الاكتئاب، القلق، نوبـــات الهلع( دون الأخذ بعين الاعتبار بشـــكل 
كافـــي الســـياق المحيـــط، والمخاطـــر المحيطـــة، وما يســـمى ردود الفعـــل الطبيعية 
علـــى الظـــروف غير الطبيعية، كما يغفلون أن ما يســـمى »الفقدان الغامض« يترافق 
مـــع عوارض ومعاناة تشـــابه بعض العـــوارض في الاضطرابات النفســـية كما يفتقر 
الكثيـــر من العاملون والمتخصصون بالصحة النفســـية للإشـــراف العيادي المهني و 
الملائـــم وأيضـــاًً المراعي للثقافة وبالتالي تبرز الحاجة لتـــدخلات مهنية وأيضا مدعومة 
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بالإشـــراف العيـــادي المنتظـــم 
المشـــكلة يؤدي إلى:

بالمشـــكلة 	* والاعتـــراف  الحقيقـــي  الســـبب  تســـمية  دون  الأعـــراض  عـــاج 
ومواجتهـــا.

تجاهـــل الســـياق السياســـي والاجتماعـــي الأشـــمل للمعانـــاة، والتركيـــز على 	*
الجانـــب الطبـــي العيادي.

تطبيـــق بروتوكـــولات علاجية غير مناســـبة للحالة أو لا تســـاعد على التخفيف 	*
مـــن الحالـــة مـــع مخاطر عاليـــة بتثبيـــت حالة مـــن الإحبـــاط والســـوداوية عند 

المتعالجيـــن لعدم فهـــم المعالج النفســـي لجذر المشـــكلة.

التأثير على الأهالي:

1.تعميق الشعور بعدم الفهم والغربة عن الواقع

عندمـــا يتـــم تشـــخيص الأهالـــي بـ«الاكتئـــاب« أو »القلـــق« دون الاعتـــراف بالفقـــدان 
الغامـــض كمصـــدر للمعانـــاة، يشـــعرون بـــأن معاناتهـــم الحقيقيـــة غيـــر مفهومة أو 

معتـــرف بهـــا، ممـــا يزيـــد مـــن عزلتهم النفســـية.

2.العلاج غير المجدي:

التركيـــز علـــى الأعـــراض دون تحديـــد المشـــكلة الأساســـية والتثقيف عنهـــا،  والعمل 
علـــى مـــا يلائمهـــا يـــؤدي إلـــى نتائـــج علاجيـــة محـــدودة، ممـــا يفقـــد الأهالـــي الثقـــة في 
الخدمـــات النفســـية الاجتماعية وربما يدفعهـــم للبحث عن بدائل أخـــرى غير موثوقة.
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3.الوصم والتهميش

قـــد يـــؤدي التشـــخيص الخاطـــئ إلـــى وصـــم الأهالـــي كـ«مرضـــى نفســـيين« بـــدلًاً من 
الاعتـــراف بهـــم كضحايـــا لظـــروف سياســـية واجتماعيـــة اســـتثنائية تســـتدعي الدعم 

والعدالة.

 التحديات القانونية واللوجستية والإدارية للعمل في مجال 
الفقدان في سورية:

الفقـــدان »مقـــابلات الأشـــخاص  فـــي مجـــال  المتخصصيـــن  أحـــد الأشـــخاص  ذكـــر 
المفتاحييـــن« الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم، أن العمـــل علـــى كشـــف المصيـــر للمغيبيـــن 
قســـرياًً فـــي ســـورية تعيقـــه العديـــد مـــن العوامـــل القانونيـــة، والأمنيـــة والإجرائيـــة 
واللوجســـتية، والبشـــرية، فعلى الصعيد القانوني في ســـورية لطالمـــا اعتبر التعذيب 
والإخفـــاء القســـري قضيـــة يمنع الاقتـــراب منهـــا، أو العمل فيهـــا، كمـــا دأب النظام 
الســـوري ممـــثلا بمســـؤوليه ومؤسســـاته علـــى إنـــكار إخفـــاء المواطنين الســـوريين، 
وهـــو مـــا ينطبق علـــى باقي الجهـــات الفاعلة فـــي النزاع الســـوري، وحتى عنـــد تواصل 
الجهات الإنســـانية الدولية أو الأممية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مؤسســـات 
الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة للحصول علـــى معلومات أو إجـــراء زيارات لأماكـــن الاحتجاز 
والســـجون، كانـــت الطلبات والرســـائل تقابل بالتجاهل ولا تســـتلم هـــذه الجهات أي 
ردود، ولا يبـــدو أن هـــذه المؤسســـات تبـــذل الجهـــد والضغـــط الكافـــي للوصـــول إلى 
بيانـــات وإحـــراز تقدم في هذا الملف الحســـاس والشـــائك بحســـب ما ذكـــر العاملون 

فـــي المجـــال فـــي المنظمات غيـــر الحكومية الســـورية.

»المنظمـــات الدوليـــة لم تكـــن تتابـــع عملهـــا كمـــا يجـــب،  أو لم تكن تســـتطيع 
الضغـــط كثيراًً  بســـبب الأوضاع الأمنية والسياســـية بالبلـــد. أحد الموظفات 
بأحـــد المنظمـــات الدوليـــة المهمـــة قالـــت لي عنـــد ســـؤالها عـــن عملهـــم مع 
الجهـــات الفاعلـــة في ســـورية ومنهـــا النظام الســـوري : يتم جمـــع الطلبات 
ويتـــم التنســـيق مـــع الجهـــات الرســـمية لـــدى نظـــام الأســـد للتعـــرف على 

الـــصير، وننتظـــر الـــرد، ولم يكونوا يحصلـــون علـــى أي ردود.!«
موظف فني في منظمة غير حكومية تعنى بالمختفين قسريا وبكشف المصير في سورية
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وعلـــى الجانـــب المهنـــي اللوجســـتي ذكر الموظـــف أن التعامـــل مع القضيـــة كان يتم 
بشـــكل غيـــر مهنـــي وأحياناًً لا إنســـاني، من حيـــث التعامل مـــع الرفـــات أو الجثث عند 
العثـــور علـــى المقابـــر الجماعية، كما أن هنالـــك قلة كوادر وفنييـــن مدربين للعمل في 
المجـــال، وهـــذا ينطبق علـــى موظفي مكاتـــب الدفن فـــي المحافظات الســـورية التي 

زارها وعمـــل فيها،  

»جـــاءت ســـيدة للاستفســـار عـــن جثمـــان ابنهـــا بعـــد العثـــور علـــى مـــقبرة 
جماعيـــة حديثـــة، فـــكان جـــواب موظـــف مكتب الدفـــن انـــه بين الجثامين 
هنـــاك، وإن لم تجديه هنالك 4 جثـــامين أخرى يمكنك أن تأخذي أي واحد 

أخر بـــدل جثمـــان ابنك!!«
- موظـــف في منظمـــة غير حكوميـــة تعنى بالمختفين قسريا وبكشـــف المصير في ســـورية، 

ينقـــل حادثـــة جرت أمامـــه في أحد مكاتب الدفن في ســـورية.

أمـــا علـــى الجانب الإداري والتنســـيقي، فإن الاســـتجابة والعمل في ملـــف المفقودين 
يعانـــي مـــن تكرار الأنشـــطة نفســـها، وغياب قاعـــدة بيانـــات موحدة، وقلة التنســـيق 
بيـــن الجهات الفاعلة بالمجـــال، ورداءة البيانات المجمعة لـــدى بعض الجهات، وقلة 
المتخصصيـــن بمجـــال التعامـــل مع الرفـــات والجثاميـــن والمقابر الجماعيـــة. كما أن 
بعـــض الجهـــات العاملـــة تدمـــر المقابـــر والرفـــات بفتحها بشـــكل عشـــوائي، كما أن 
الجهـــات الإعلاميـــة تغفـــل أحيانـــا حساســـية القضيـــة ولا تراعـــي كرامـــة المفقوديـــن 

والأهالي.

»أحـــد القنوات التلفزيونيـــة و خلال تصوير تقرير  من  أحد المقابر الجماعية، 
ظهـــر المذيـــع وهو يحمل عظم خلال البث، وهو أمـــر خاطئ علميا و مؤذي 
إنســـانيا ومهنيـــا . وهـــو مؤذي للأهـــالي التي تترقـــب إيجاد الجثـــامين أو ما 

منها.« تبقى 
- موظف في منظمة غير حكومية
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أمـــا علـــى الجانـــب الفنـــي والتخصصي، تعانـــي البلاد مـــن قلة عـــدد المخابـــر المجهزة 
للتحاليـــل، وقلـــة عـــدد المتخصصين بالطب الشـــرعي الذيـــن لا يزيد عددهـــم عن 50 ، 
وقلـــة أجهزة تحليل DNA وغياب تخصصات في ســـورية مثل الانثربولوجيا الشـــرعية، 
وعلـــم الآثـــار الشـــرعي. كما يعاني نظـــام المعلومـــات والنظام القضائـــي الصحي من 

فجـــوات، وهـــذا يتطلـــب العمل على نظـــام متكامل محـــدث مترابط فـــي البلاد.

»نحتـــاج تجـــهيز مخابر تحليـــل، ولدينا فجوة كـــبيرة بالطـــب الشرعي وعدد 
الأطبـــاء الشرعـــيين حـــوالي 50 فقـــط في ســـورية، لا يوجـــد أجهـــزة لتحليـــل 
الجثـــامين DNA  وتخصصـــات الانثربولوجيا الشرعيـــة، وعلم الآثار الشرعي 

غير موجود بســـورية«
 - موظف في منظمة غير حكومية تعنى بالمختفين قسريا وبكشف المصير في سورية

  واقع استجابة المجتمع المدني والجهات الرسمية في مجال 
الفقدان 

ذكـــر المطلعون علـــى القضية مـــن المشـــاركين أن المنظمات غيـــر الحكومية تفتقد 
أليـــات تنســـيق فعالـــة وكافيـــة، كمـــا نوهـــوا إلـــى وجود إهـــدار لجهـــود وتكـــرار للمهام 
بيـــن الجهـــات العاملـــة بنفـــس المجـــال، كما شـــددوا على ضـــرورة إيجاد حـــل لقواعد 
البيانـــات المتعلقـــة بالمفقوديـــن، حيـــث أنـــه لا يوجد حتـــى الآن قاعدة بيانـــات موحدة 

للمفقودين قســـريا في ســـورية، ســـواء لـــدى الجهـــات الإنســـانية أو الحكومية.

كمـــا تفعـــل الكثيـــر مـــن المنظمـــات الإنســـانية والحقوقية عـــن الجوانـــب الصحية أو 
الصحيـــة النفســـية عنـــد التعامـــل مـــع الأهالـــي، حيـــث لا تـــزال الكثير مـــن المنظمات 
الشـــاملة  المقاربـــات  تـــزال  لا  بينمـــا  والشـــهادات،  التوثيـــق  علـــى  تركـــز  الحقوقيـــة 
المعتمدة على احتياجات الأهالي ضئيلة أو محدودة، كما لا تزال الدراســـات النفســـية 
والاجتماعيـــة عـــن الأهالـــي الفاقدين نـــادرة، وإن حصلـــت فإنها تركز علـــى قضايا عامة 
أو حقوقيـــة بـــدون أن يكـــون للأهالـــي الفاقديـــن  دور فاعـــل فيهـــا أو مشـــاركة فعلية 

. سة ملمو
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»ضرورة زيـــادة الدراســـات لمعرفة الحاجات عند الأهـــالي، ووجهات نظرهم، 
دراســـات نفســـية ومجتمعية ، لتقييم الوضع والاحتياجات.«

- سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركزة 

كمـــا ذكرت إحدى المشـــاركات أن اســـتجابة المنظمـــات الإنســـانية والحقوقية كانت 
مخيبـــة للآمـــال، بعد أن قضـــوا الكثير مـــن الوقت بمشـــاريع وتدريبات واســـتعدادات 
ودراســـات، وعندمـــا حان الوقـــت للعمل والفاعليـــة بعد التحرير لم تجـــد أنهم جاهزين 

بالفعل.

»خيبوا أملي 14 ســـنة نحن نتجهز للحظة ســـقوط النظام ونكون جاهزين 
بأدواتنـــا، وقـــت ســـقط مـــا كانـــت موجـــودة الأدوات الي اشـــتغلنا عليهـــا، 

بالوقـــت الي كان لازم يشـــتغلوا مـــا انوجدوا«
- سيدة مشاركة بمقابلة فردية

المناقشة:

استكشـــفت دراســـتنا قضيـــة الفقـــدان الغامض فـــي المجتمع الســـوري، واعتمدت 
مجموعـــة مـــن مصـــادر المعلومـــات النظرية،  ومـــن الأهالـــي المتضررين مـــن جريمة 
الإخفـــاء القســـري ومن الفاعلين في المجال في ســـورية. أشـــارت النتائـــج إلى تعقيد 
قضيـــة الفقـــدان الغامض في ســـورية، مـــع تعدد الجهـــات المنتهكـــة والضالعة في 
هـــذه الجريمـــة على امتـــداد الجغرافية الســـورية، وكشـــفت عن أهمية فهـــم الفقدان 
الغامـــض وآثـــاره مـــن المتخصصيـــن والعامليـــن الصحييـــن النفســـيين مـــن حيـــث 
تجنـــب اختزالـــه فـــي تشـــخيص طبي نفســـي. كمـــا كشـــفت النتائـــج الحاجـــة للتعريف 
بالفقـــدان الغامـــض فـــي المجتمـــع والإعلام. كمـــا بـــرزت التحديـــات التـــي تعيشـــها 
النســـاء والأطفـــال نتيجة كالإخفاء القســـري على اعتبار أن المختفيـــن بغالبيتهم من 
الذكـــور، ولـــم تتوقف الآثـــار على المعاناة النفســـية بل امتدت إلـــى الجانب الاقتصادي 
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والتعليمـــي والاجتماعـــي، والمهنـــي إضافـــة إلى الوصمـــة والاتهام للذكـــور المختفين 
بأوصـــاف ســـلبية »جرميـــة« ممـــا يعمـــق الأذى والضـــرر الواقع أساســـاًً علـــى الأهالي 
الزوجـــات  العـــائلات وخصوصـــاًً  الـــذي تعيشـــه  والأطفـــال، والوصمـــة والتهميـــش 
والأطفـــال. واســـتنتجنا مـــن خلال الدراســـة تأثـــر الأهالـــي وأفـــراد الأســـرة بالإخفـــاء 
القســـري بأشـــكال عديـــدة كتضرر العلاقات الأســـرية مـــع المجتمع المحيـــط. وبرزت 
الأســـاليب التكيفيـــة الإيجابيـــة التي اتبعهـــا الأهالي في المجتمع الســـوري من أعمال 
الخيـــر والعبـــادات والشـــعائر والدعـــاء، وكانـــت العائلـــة النوويـــة مصدر دعـــم للأهالي، 
فيمـــا كان الدعم من المجتمع والأصحاب أقـــل، وكان العمل على القضايا الحقوقية، 
والانخـــراط  فـــي جمعيـــات وروابـــط لأهالـــي المفقودين مصـــدر دعم لبعـــض الأهالي. 
أمـــا التعامـــل مـــع الأبناء وتوضيـــح قضية الفقـــدان لهم مـــن أصعـــب التحديات على 
الأهالـــي، فصاغـــوا قصصـــاًً وأخفوا القصـــة الحقيقة لبعـــض الوقت، تجنباًً للتســـبب 
بالحـــزن والألـــم لأبنائهـــم. ولوحـــظ أن اللجـــوء لخدمـــات الصحة النفســـية غير شـــائع 
بكثـــرة بيـــن الأهالي وقـــد تكون ندرة الخدمـــات عاملا معيقاًً وقد يكون ضعف انتشـــار 
الثقافـــة النفســـية عـــاملًاً أخر. وأضـــاء الباحثون علـــى أهمية المنظور الشـــمولي تجاه 
قضيـــة الفقـــدان الغامـــض، والابتعـــاد عن اعتبارهـــا مرضاًً نفســـياًً بدل مـــن التعامل 
معهـــا كحالـــة ناجمة عـــن عوامل خارجية ســـياقية وكمشـــكلة علائقية. كما كشـــفت 
الدراســـة رضـــىًً قليلًاً عـــن دور المنظمـــات المحليـــة والدوليـــة والجهـــات الفاعلة في 
مجـــال حقـــوق الأهالـــي والمعتقليـــن والمختفيـــن، مـــن ناحية التنســـيق والاســـتجابة 
والمناصـــرة لحقـــوق واحتياجات الأهالـــي، وقلة البيانات الموثوقـــة وغياب توفر قاعدة 
بيانـــات موحـــدة. كما اســـتنتجنا تحديات على مســـتوى مهنية الموظفيـــن والعاملين 
بالمجال الحقوقي والإنســـاني، وقلة حساســـية تجاه الأهالي وأحيانـــاًً وتجاه الجثامين 
والرفـــات في المقابر الجماعيـــة، وينطبق ذلك على بعض وســـائل الإعلام والعاملين 
فيها. أما الحكومة الســـورية والمؤسســـات الحكومية فالمنتظر منهم الكثير كتوفير 
الحماية للأهالي وتوفير عيشـــهم الكريم واحتياجاتهم الأساســـية الصحية والقانونية 
والتعليميـــة والاعتنـــاء بأبنـــاء المفقوديـــن والســـعي لكشـــف المصيـــر والمحاســـبة 

للمجرميـــن وجبـــر الضـــرر والاعتـــراف بتضحيات أبنائهـــم وتكريمهـــم كما يليق.
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 إدارة التوقعـــات خلال المرحلـــة الانتقالية، أولويـــات الأهالي و 
العدالـــة الانتقالية:

بالنظـــر إلـــى أهميـــة ومركزية إجراءات الســـلم الأهلـــي والعدالة في المرحلـــة الانتقالية 
فـــي ســـورية، قـــام الباحثـــون بمراجعـــة لمجموعـــة مـــن المقـــالات النقديـــة لبعـــض 
الممارســـات فـــي الفتـــرات الانتقاليـــة فـــي البلـــدان التـــي مرت بتجـــارب ما بعـــد انتهاء 
الحـــرب والعنـــف، للاســـتفادة منها في الســـياق الســـوري وتلخيصها في هـــذا الجزء.

38
 ما هي التحديات الأهم التي تواجه الدول في تحقيق العدالة الانتقالية؟ 

تواجـــه الـــدول العديـــد مـــن التحديـــات في تحقيـــق العدالـــة الانتقاليـــة، ومن أبـــرز هذه 
التحديات:

	1 عـــدم وضـــوح الأهـــداف: غالبًـــا مـــا تحـــدد النخـــب المحليـــة أهـــداف العدالـــة .
الانتقاليـــة، ممـــا يؤدي إلـــى عدم توافق هـــذه الأهداف مع احتياجـــات الضحايا 
والأهالـــي الفعليـــة. كمـــا أن عمليـــات التشـــاور مـــع الضحايـــا والمجتمعـــات 

تكـــون فـــي كثير مـــن الأحيان ســـطحية، ممـــا يعيـــق فهـــم احتياجاتهم .

	2 فجـــوة بـــن التوقعـــات والواقـــع: هنـــاك توقعات مبالـــغ فيها حول مـــا يمكن .
أن تحققـــه العدالـــة الانتقاليـــة، مما يؤدي إلـــى خيبة أمل بين الضحايا. تشـــير 
الورقـــة إلـــى أن الكثيـــر من النـــاس، وخاصة فـــي المجتمعات الغربيـــة، لديهم 
حاجـــة كبيـــرة للوصـــول إلى نتيجة لحل مشـــكلة ما، ولكن هـــذه التوقعات قد 

تكون غيـــر واقعية.

	3 تحديـــات الســـياق الثقـــافي والســـياسي: تختلـــف وجهـــات نظـــر الضحايـــا حول .
المصالحـــة والعدالة، مما يعكس تعقيد الســـياقات الثقافية والسياســـية. 
على ســـبيل المثـــال، في العراق، أعرب أفراد من جميـــع المجموعات العرقية 
عـــن تضاربهـــم بشـــأن المصالحة، مما يبـــرز صعوبة تحقيق توافق فـــي الآراء .

	4 الافتقـــار إلى الأدلـــة التجريبيـــة: تفتقـــر معظم دراســـات العدالـــة الانتقالية إلى .
تقييمـــات تجريبيـــة دقيقة، مما يجعل من الصعب قيـــاس فعالية العمليات 

  38
 https://academic.oup.com/ijtj/issue/5/1 Editorial Note: The Myth of Closure, the Illusion of Reconciliation:
ــر  ــ ــــركات - ترجمــــة غي ــاع ب Final Thoughts on Five Years as Co-Editor-in-Chief. Harvey Weinstein ترجمــــة د مطــ
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التـــي تجريهـــا. يتطلـــب إجـــراء تقييم تجريبـــي تحديد الأهـــداف الأولية بشـــكل 
واضـــح، وهو مـــا غالبًا ما يكـــون مفقودًا .

	5 التركـــز علـــى العدالـــة الجزائيـــة: فـــي كثير مـــن الأحيان، تركـــز عمليـــات العدالة .
الانتقاليـــة على تحقيـــق العدالة الجنائية بدلًا مـــن المصالحة الاجتماعية، مما 
قـــد يؤدي إلى تجاهـــل احتياجات الضحايا الأساســـية مثل الدعـــم الاقتصادي 

)Weinstein, 2011( .ومعرفـــة الحقيقة

 ماهي القضايا التي تنتقدها هذه المراجعة في قضية العدالة 
الانتقالية؟ 39

	1 عـــدم فعاليـــة الآليـــات: تشـــير الورقـــة إلـــى أن العديـــد مـــن آليـــات العدالـــة .
الانتقاليـــة، مثـــل لجـــان الحقيقـــة والمحاكمات، لـــم تحقق الأهـــداف المرجوة 
منهـــا، حيـــث أن الكثير من الضحايا لا يرون تأثيـــرًا حقيقيًا لهذه العمليات على 
حياتهـــم . علـــى ســـبيل المثال، في تيمور الشـــرقية، لم تكن لجنة الاســـتقبال 
والحقيقـــة والمصالحـــة معروفة جيدًا لـــدى الضحايا، ولم يكن لهـــا تأثير يذكر 

علـــى حياتهم .

	2 فجـــوة بـــن الأهـــداف والواقع: تعبـــر الورقة عـــن قلقها من أن الأهـــداف التي .
تحددهـــا النخـــب المحليـــة، التـــي شـــارك أفرادهـــا غالباً فـــي النزاع الذي ســـبق 
عمليـــة الانتقـــال، وتكـــون الأهـــداف بعيدة عـــن احتياجـــات الضحايـــا الفعلية، 
ومدعومـــة مـــن المجتمـــع الدولـــي، ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم تحقيـــق العدالـــة 
الحقيقيـــة . كمـــا أن عمليـــات التشـــاور مـــع الضحايـــا والمجتمعـــات غالبًا ما 

تكـــون ســـطحية، مما يعيـــق فهـــم احتياجاتهـــم الحقيقية.

	3 أن هنـــاك توقعـــات مبالـــغ فيهـــا . إلـــى  الورقـــة  التوقعـــات: تشـــير  تضخيـــم 
حـــول مـــا يمكن أن تحققـــه العدالـــة الانتقالية، مما يـــؤدي إلى خيبـــة أمل بين 
الضحايـــا. كمـــا أن التركيـــز علـــى مفاهيـــم مثـــل »الإغـــاق« و«المصالحة« قد 
يكـــون غيـــر واقعـــي، حيـــث أن هـــذه المفاهيـــم تفتقـــر إلـــى تعريفـــات واضحة 

عملية. وتطبيقـــات 

 https://academic.oup.com/ijtj/article-abstract/5/1/75/2356984?redirectedFrom=fulltext Towards   39
 Victim-Centred Transitional Justice: Understanding the Needs of Families of the Disappeared in Post

ــــركات - ترجمــــة غير منشــــورة ــاع ب conflict Nepal  ترجمــــة د مطــ
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	4 التركـــز علـــى العدالـــة الجزائيـــة: تنتقـــد الورقـــة التركيـــز المفـــرط علـــى العدالة .
الجزائيـــة علـــى حســـاب العدالـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية، مما قـــد يؤدي إلى 
تجاهـــل احتياجـــات الضحايـــا الأساســـية مثـــل الدعـــم الاقتصـــادي ومعرفـــة 

. الحقيقة 

	5 عـــدم مراعاة الســـياق المحلي: تؤكـــد الورقة على أهمية فهم الســـياق المحلي .
والثقافـــي عند تطبيق آليـــات العدالة الانتقالية، حيث أن الحلول المســـتوردة 

)Robins, 2011( . قـــد لا تكون فعالة في معالجة آثـــار الصراع

 مفاهيم مهمة في المرحلة الانتقالية و مجال العدالة الانتقالية:40

الإغلاق: يُُســـتخدم مصطلـــح »الإغلاق« للإشـــارة إلى حالة نفســـية حيـــث يتم حل كل 
التنافـــر العاطفـــي، وقـــد تطور ليشـــير إلى مفهوم يُُعتبـــر حالة نهائيـــة مرغوبة بعد أي 

مجموعـــة متنوعة من الصدمات النفســـية.

المصالحـــة: يُُعـــرّّف المصالحـــة بأنها عملية قد تحـــدث بين أفراد المجتمـــع الذين كانوا 
فـــي الســـابق على طرفي نزاع، أو قـــد تكون بين دولة وشـــعبها، أو بين مجتمع ودولة. 

كمـــا تُُعتبـــر المصالحة جزءًًا من عمليـــة طويلة الأمد تتطلب اعتـــذارًًا أو تعويضات .

التعايـــش: يُُشـــير التعايـــش إلـــى القدرة علـــى العيش معًًـــا بسلام دون عنـــف صريح، 
ويُُعتبـــر خطـــوة أولـــى مقبولـــة نحـــو المصالحـــة، حيـــث يمكـــن أن يُُســـتخدم كنمـــوذج 

للتفاعـــل بيـــن المجتمعـــات المختلفة 

العدالـــة الانتقاليـــة: تُُعرّّف العدالـــة الانتقالية بأنهـــا مجموعة من الآليـــات التي تهدف 
إلـــى معالجـــة انتهاكات حقوق الإنســـان التي حدثت خلال فترات النـــزاع، وتُُعتبر عملية 
ـــا مـــن قبـــل النخب  تفتقـــر إلـــى تقييمـــات تجريبيـــة دقيقـــة، حيـــث تُُحـــدد أهدافهـــا غالب�

. المحلية 

  40
 https://academic.oup.com/ijtj/issue/5/1 Editorial Note: The Myth of Closure, the Illusion of Reconciliation:
ــر  ــ ــــركات - ترجمــــة غي ــاع ب Final Thoughts on Five Years as Co-Editor-in-Chief. Harvey Weinstein ترجمــــة د مطــ
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العدالـــة التصالحيـــة: تُُعـــرّّف العدالـــة التصالحية بأنها نـــوع من العدالة التـــي تركز على 
إصلاح العلاقـــات بيـــن الضحايـــا والجناة، وتعتبر جـــزءًًا من عمليـــة المصالحة التي قد 

تتطلب اعتـــذارًًا أو تعويضات .

الشـــفاء: يُُســـتخدم مصطلح »الشـــفاء« للإشـــارة إلى عملية التعافي من الصدمات 
النفســـية والاجتماعيـــة، ويُُعتبـــر مفهومًًـــا معقـــدًًا يتطلـــب فهمًًـــا عميقًًـــا لمـــا يعنيه 

)Weinstein, 2011( . الشـــفاء على مســـتوى الفـــرد والمجتمـــع

ما هي الآليات الفعالة لتعزيز المصالحة في المجتمعات التي تعاني 
من العنف الجماعي؟

	1 لجـــان الحقيقـــة والمصالحـــة: تعتبـــر لجان الحقيقـــة أداة فعالة فـــي معالجة .
آثـــار العنـــف الجماعـــي، حيـــث تهـــدف إلى كشـــف الحقائـــق حـــول الانتهاكات 
الســـابقة وتوفيـــر منصـــة للضحايـــا لـــإدلاء بشـــهاداتهم. ومـــع ذلـــك، يجب 
أن تكـــون هـــذه اللجـــان معروفـــة ومقبولـــة مـــن قبـــل الضحايا لتحقيـــق تأثير 
حقيقـــي، كمـــا هـــو موضـــح في دراســـة حـــول تيمـــور الشـــرقية، حيث لـــم تكن 
لجنـــة الاســـتقبال والحقيقـــة والمصالحـــة معروفـــة جيـــدًا لـــدى الضحايا ولم 

يكـــن لهـــا تأثير يذكـــر علـــى حياتهم .

	2 التركيـــز علـــى احتياجـــات الضحايـــا: يجـــب أن تكـــون آليـــات العدالـــة الانتقاليـــة .
متمحـــورة حول الضحايا، حيـــث تعكس احتياجاتهـــم وتوقعاتهم. في العديد 
مـــن الحـــالات، لا يتـــم استشـــارة الضحايـــا بشـــكل كافٍ، مما يـــؤدي إلى عدم 

تلبيـــة احتياجاتهم الأساســـية مثـــل معرفـــة الحقيقة والدعـــم الاقتصادي .

	3 التفاعـــل المجتمعـــي: تعزيـــز التعايش الســـلمي بين المجتمعـــات المتنوعة .
يمكـــن أن يكـــون خطوة أولـــى نحو المصالحة. على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
يـــؤدي التفاعـــل التجـــاري بيـــن الأعـــداء الســـابقين إلى بنـــاء الثقـــة، كما حدث 
فـــي ســـوق أريزونـــا في البوســـنة، حيث بـــدأ الناس فـــي التجارة مـــع بعضهم 

البعض رغـــم التوترات السياســـية .

	4 العدالـــة . مـــن  عناصـــر  المصالحـــة  تشـــمل  أن  يجـــب  التصالحيـــة:  العدالـــة 
التصالحيـــة، مثل الاعتراف والاعتذار والتســـامح، مما يســـاعد على بناء الثقة 

بيـــن المجتمعـــات المتنازعة .
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	5 التقييـــم المســـتمر: مـــن الضروري إجـــراء تقييمات مســـتمرة لفعاليـــة آليات .
العدالـــة الانتقاليـــة، مع التركيـــز على النتائج التـــي تحققها بالنســـبة للضحايا 
والمجتمعـــات، بـــدلًا مـــن الاعتمـــاد على الأهـــداف العامة التي قـــد لا تعكس 

. الواقع 

تحليل أدوات جمع البيانات الكمية، )الاستبيان( :

أولًاً: التأكد من استعداد و موافقة مقدم المعلومات:

1.الموافقة بعد توضيح هدف الدراسة و شرح المخاطر

وافـــق جميع المســـتجيبين )مقدمـــي المعلومـــات( وعددهم 95 شـــخصاًً معظمهم 
مـــن الإنـــاث علـــى المضي قدمـــاًً في المقابلـــة بعد تأكيـــد توضيح الأنشـــطة البحثية و 
هـــدف الدراســـة بما في ذلك الاحتفـــاظ بالبيانات و أي مخاطر أو ضيـــق قد تواجههم.

وبهـــدف تنبيههـــم مـــن أي انزعـــاج, تـــم ســـؤال مقدمـــي المعلومـــات عمـــا إذا كانـــوا 
يعانـــون مـــن أعـــراض اضطـــراب نفســـي أو أنهـــم قد تـــم تشـــخيصهم بالفعـــل بأحد 
الاضطرابـــات, فأجـــاب 58 شـــخصاًً )حوالـــي %62,4( انهـــم لا يعانـــون مـــن أي أعراض 
ضيـــق نفســـي أو اضطرابـــات نفســـية بينمـــا أكـــد 22 شـــخصاًً )حوالـــي %22,6( أنهـــم 

يعانـــون مـــن تلـــك الأعـــراض, و قـــال 13 شـــخصاًً أنهـــم غير متأكـــدون.
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أبدى 83 شـــخصاًً منهم حوالي )%87,4( اســـتعدادهم للحديث عن الشخص المفقود 
ومـــا عايشـــوه بينما قـــال 8 )حوالـــي %8,4( أشـــخاص أنهم غيـــر متأكدين حيـــال ذلك, 

بينما عبر 4 أشخاص عن عدم استعدادهم لذلك.

2.جاهزية التواصل التقنية و اللغوية

تظهر النتائج أن لدى 93 شـــخصاًً من مقدمي المعلومات )حوالي %97,9( القدرة على 
اســـتخدام تطبيقـــات إلكترونية لعقد الاســـتبيان عن بعد و تشـــمل هـــذه التطبيقات 
علـــى ســـبيل المثـــال Google meet, Zoom, Whatsapp و يمتلـــك 91 شـــخصاًً )حوالي 

%95,7( جهـــازاًً مناســـباًً للاتصال مثل حاســـوب أو هاتف ذكي.
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يتقـــن 83 شـــخصاًً منهـــم )حوالـــي %87,4( اللغة العربيـــة تحدثاًً وكتابة بينمـــا يتقن 10 
أشـــخاص )حوالـــي %10,5( المحادثة فقط و شـــخصان فقط لا يتقنـــان اللغة العربية 

أبداًً.

ثانياًً: المعلومات الشخصية:

 1 الجنس و الجنسية.

معظـــم الأشـــخاص الذيـــن تـــم مقابلتهـــم يحملون الجنســـية الســـورية 93 شـــخصاًً 
)حوالي %97,9( بالإضافة لشـــخصين يحملان الجنســـية الفلســـطينية و مقيمين في 
ســـورية, مـــن أصل 95 شـــخصاًً كان عدد الإناث 71 أي )حوالـــي %74,7( و عدد الذكور 24 
شـــخصاًً )حوالي %25,3(. وتعكس نســـبة الإنـــاث الغالبة وهي 74 % من المشـــاركين 
طبيعة الإخفاء القســـري في ســـورية، الذي يســـتهدف بشـــكل أكبر الذكـــور البالغين، 
ممـــا يتـــرك الإناث فـــي العـــائلات تعاني تبعـــات الإخفاء وأهمهـــا الفقـــدان الغامض. 
بينمـــا تعكـــس التـــوزع بحســـب الجنســـية أهـــداف البحـــث وحـــدوده فـــي المجتمـــع 

الســـوري وضمنه الفلســـطينيون الذين يعيشـــون في ســـورية. 
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 2 مكان الإقامة.

تقيـــم غالبيـــة أفراد مجتمع العينة في ســـورية 71 شـــخصاًً )حوالـــي %74,7(, ثم تركيا 11 
شـــخصاًً )حوالـــي %11,6( بالإضافـــة لشـــخصين فـــي لبنـــان وشـــخص واحـــد يقيم في 
العـــراق بينمـــا يتـــوزع عشـــر أشـــخاص علـــى عـــدة دول أوروبيـــة أغلبهـــم فـــي ألمانيـــا. 
وتعكـــس نســـبة التواجـــد الأكبر على الأراضي الســـورية طبيعة المعانـــاة التي يمر بها 
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الأهالـــي بعـــد الفقدان، والبقاء في البلد ربما لصعوبة الســـفر بـــدون المفقود، ولربما 
انتظاراًً لخبر عن المفقود.
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بالنســـبة للوضع الاجتماعي فإن 60 شـــخصاًً )حوالي %63( منهم متزوج و 25 )حوالي 
%26,3( عرفـــوا أنفســـهم كأرامـــل, بينمـــا ذكـــر 7 أشـــخاص أنهـــم عازبـــون/ات وأشـــار 
شـــخصان إلـــى انهمـــا منفصلان و قال شـــخص واحد أنـــه / ها مخطـــوب/ة. تعكس 
نســـبة من ســـبق لهـــم الزواج فـــي العينة مـــن جديد طبيعـــة المســـتهدفين بالإخفاء 
القســـري في ســـورية وهم البالغون بعمـــر الزواج وما فوق، حيث بلغت نســـبتهم 90 
% مـــن العينـــة، بينمـــا قد يشـــير تعريـــف الوضـــع الاجتماعـــي كأرامل طبيعـــة المرحلة 

التي وصل إليها الفاقدون من حيث انقطاع الأمل بعودة المفقود.

ثالثاًً: معلومات حادثة الفقد:

 1 الفترة الزمنية التي مرت على الحادثة.

أغلـــب الأشـــخاص ذكـــروا بأنهم فقـــدوا أحبائهـــم منذ فترة تتـــراوح بين العشـــر أعوام 
والخمســـة عشـــرة عامـــاًً وبلـــغ عدد هـــؤلاء حوالي 60 شـــخصاًً مـــا يمثـــل )%63,15( و 
أفـــاد 25 آخريـــن حوالـــي )%26,31( أنـــه قـــد مضـــى علـــى حادثـــة الفقد مـــدة تتـــراوح بين 
ســـبع وتســـع أعوام. بنســـبة أقـــل %6,3 حدد 6 أشـــخاص المـــدة بحوالـــي خمس إلى 
ســـت ســـنوات. قال شـــخصان أنهما فقدا أقاربهما منذ مدة تزيد عن عشـــرين عاماًً 

و أفـــاد شـــخصان بــــأن المدة بلغـــت حوالي ســـنتين إلى أربع ســـنوات. 

النســـبة الأكبـــر حوالـــي 90 % مـــن العينـــة ذكـــرت أنه مـــر ما يزيد عن عشـــر ســـنوات أو 
ســـبع ســـنوات منـــذ حدوث الفقـــدان، ورغم مـــرور كل هذه الســـنين فـــإن الفاقدين لا 
يزالـــون يعايشـــون تبعـــات الإخفـــاء وآلام الفقـــدان الغامـــض مـــن حيـــث التأرجح بين 
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الأمـــل واليـــأس، والمعانـــاة اليوميـــة، وهـــو مـــا يكشـــف مـــن جديـــد طبيعـــة الفقدان 
الغامـــض المعقـــدة، والتـــي لا يحلها أو يغلقها الزمن والســـنين، وتبـــرز الحاجة لفهم 
أكبـــر لهذه الحالة، وتفهم مجتمعي مؤسســـي رســـمي وغير رســـمي لطبيعة معاناة 

الأهالي، واحتياجاتهم وأولوياتهم اليومية والحقوقية وغيرها.

 2 سبب الاختفاء.

فيمـــا يخص ســـبب الاختفاء فقد قـــال أغلب من فقدوا عزيزاًً وعددهم 59 ويشـــكلون 
%62,1 أن جهـــات رســـمية أو أمنيـــة أو ميليشـــيات كانـــت وراء الإخفـــاء فيمـــا عـــزا 26 
شـــخصاًً حوالـــي %27,4 الحادثـــة إلـــى ما يعـــرف بتنظيـــم الدولة الإسلامية فـــي العراق 

والشام.

اختفـــى أقـــارب 3 أشـــخاص ممن تم إجـــراء الاســـتبيان معهم و نســـبتهم %4,2 خلال 
هجرتهـــم خـــارج الأراضي الســـورية أحدهـــم انقلب قاربه قبالة ســـواحل اليونـــان, بينما 

ذكـــر شـــخصان أن أقاربهما اختفـــوا دون معرفـــة أي تفاصيل.

بينمـــا أفـــاد أحد مقدمـــي المعلومات أن قريبه تعـــرض للقتل واختفى آخـــر بعد عملية 
قصـــف و لـــم يعثر حتى على جثمانه. لم يبد شـــخصان تأكدهما من الجهة المســـؤولة 
عـــن الاختفـــاء فقـــد توقع كلاهمـــا أن يكـــون تنظيـــم الدولـــة الإسلامية فـــي العراق و 
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الشـــام مـــن أخفاهما و لكـــن أحدهما أضاف احتمـــالًاً أن قوات النظام قـــد تكون أيضاًً 
موضـــع اتهـــام و ذكر الآخر أن لديه شـــك بقـــوات ســـورية الديموقراطية أيضاًً.

 3 الجهة المسؤولة عن الإخفاء:.

الأغلبيـــة العظمـــى مـــن المشـــاركين في الاســـتبيان ,و بنســـب تـــكاد تكـــون متطابقة 
,يعتقـــدون أمـــا أن تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة فـــي العـــراق و الشـــام 41 شـــخص من 
أصـــل 95 أي حوالـــي %43,15 أو أن جهـــات رســـمية تتبع مؤسســـات النظام الســـوري 
)نظـــام بشـــار الأســـد( و ميليشـــياته، 40 شـــخصاًً من أصـــل 95 أي حوالـــي %42,1 هي 

الطرف المســـؤول عـــن الإخفاء.

فيمـــا ينســـب 7 أشـــخاص حوالـــي %7,4 المســـؤولية إلـــى جهـــات و فصائـــل معارضة 
بكافـــة أشـــكالها, ذهب البعض إلى اعتبار أن المســـؤولية مشـــتركة بيـــن عدة جهات, 
حددهما شـــخصان بالجهات الرســـمية وتنظيـــم الدولة الإسلامية و حمّّلها شـــخص 
واحـــد آخـــر لتنظيـــم الدولـــة وقـــوات ســـورية الديموقراطية, بشـــكل أكثر تعميمـــاًً ذكر 

شـــخص آخـــر أن العديـــد من الجهـــات هي المســـؤولة دون ذكـــر أي منها.

النســـب السابقة تعكس توزع العينة المشاركة في الإجابة على الاستبيان، وتعكس 
النشـــاط الواضـــح الـــذي بذلتـــه بعـــض روابط الأهالـــي على حســـاب روابط أخـــرى، ولا 
تعكـــس بالضـــرورة تـــوزع المعتقلين في ســـورية علـــى الجهات المتســـببة بالاختفاء. 
حيـــث أن المعـــروف فـــي ســـورية وبالإحصائيات أن نظام بشـــار الأســـد ومؤسســـاته 
وأجهزتـــه الأمنية وميليشـــياته تســـبب بإخفاء حوالي 90 % مـــن المفقودين في البلاد.
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 4 صلة القرابة:.

النســـبة الأكبـــر (حوالـــي %31,6( أي 30 شـــخصاًً من الذين شـــملهم الاســـتبيان فقدوا 
زوجاتهـــم أو أزواجهـــم و 25 منهـــم فقـــدوا أخوتهـــم أو أخواتهـــم, 12 فقـــدوا أبنائهم أو 

بناتهم.

بتمثيـــل أقل لصلة القرابة بين الأشـــخاص المفقوديـــن و مقدمي المعلومات قد ذكر 
3 أشـــخاص منهـــم انهـــم فقدوا عماًً أو عمـــةًً و 3 آخرون فقدوا خـــالًاً أو خالةًً بالإضافة 
لشـــخصين ممـــن شـــملتهم الدراســـة فقدوا أبنـــاء عمهـــم. تنوعت باقي الـــردود عند 
الســـؤال عـــن صلـــة القرابة لتشـــمل طيفاًً أوســـع كمن فقد ابـــن أخيه أو أختـــه أو ابن 
خالتـــه. البعـــض فقـــد أشـــخاصاًً لا تربطـــه بهـــم صلـــة الـــدم كمن فقـــد خطيبتـــه/ا أو 

صديقـــه و الجديـــر بالذكـــر أن بعـــض الردود احتـــوت على فقدان عدة أشـــخاص.
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رابعاًً: العلاقة مع المحيط:

 1 العلاقة مع المجتمع.

عنـــد الســـؤال عـــن كيفيـــة تأثـــر العلاقـــة مـــع المجتمـــع صـــرح 43 شـــخصاًً أي حوالي 
%45,26 أن العلاقـــات الاجتماعيـــة اســـتمرت و لكـــن رافقهـــا تجنـــب الحديـــث عـــن 
الفقـــدان و المفقـــود, و ذكـــر 30 شـــخصاًً أي حوالـــي %31,6 أن العلاقـــات اســـتمرت 

بشـــكلها الطبيعـــي دون أي تغييـــر.

أكـــد 19 شـــخصاًً أي حوالـــي %20 أن العلاقـــات الاجتماعيـــة قد تراجعت بســـبب تجنب 
المحيـــط. وذكر شـــخصان آخران أن العلاقة مع المجتمـــع تراجعت وعلل أحدهم ذلك 
بالرغبـــة بتجنـــب الأحاديـــث العائليـــة و خصوصـــاًً بين الأزواج و فســـر آخر ذلـــك بالحالة 
النفســـية وصعوبـــة التعامـــل مـــع الآخرين. شـــخص آخر قـــال بأن العلاقة اســـتمرت 
مـــع وجود ضغوط و حديث مســـتمر عن المفقود و ضغط نفســـي. تعكس النســـبة 
الأكبـــر تأثيـــر الفقـــدان الغامـــض فـــي الســـياق الســـوري علـــى العلاقـــات والحـــذر فـــي 
طـــرح القضيـــة أمـــام المجتمـــع أو المعـــارف، نظـــراًً للمخاطـــر الأمنيـــة والخـــوف مـــن 
بطـــش الســـلطات فـــي حال طـــرح قضية الفقـــدان علـــى العلن خصوصاًً مع شـــيوع 
ثقافـــة الإبلاغ للجهـــات الأمنيـــة. )عـــن طريق عـــملاء متعاونيـــن مع الأجهـــزة الأمنية 
يقدمـــون تقاريرهـــم الدورية لهـــذه الأجهزة الأمنيـــة بما فيها الأحاديـــث التي تطرح في 

والمناســـبات(. التجمعات 
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 2 تفهم المجتمع لمشاعرهم.

و عنـــد ســـؤالهم عـــن تفهـــم المجتمع لمشـــاعرهم, قـــال أغلب الأشـــخاص )أكثر من 
النصـــف( 48 شـــخصاًً مـــن أصـــل 95 أن التفهـــم كان محـــدوداًً بينمـــا انقســـمت باقي 
الآراء تقريبـــاًً بالتســـاوي بين 24 شـــخصاًً اعتبروا أن المجتمع تفهمهم و 23 شـــخصاًً 

لـــم يجـــدوا أي تفهم مـــن المجتمع.

تشـــير النســـب الســـابقة إلـــى قلـــة المعرفـــة بالفقـــدان الغامـــض لـــدى الغالبيـــة في 
المجتمـــع بحســـب رأي العينـــة المســـتهدفة وبالتالـــي قلـــة التفهم لظـــروف الأهالي 
الفاقديـــن. كمـــا تســـلط الضوء علـــى أهمية نشـــر المعرفـــة والثقافة النفســـية حول 
الفقـــدان الغامـــض فـــي المؤسســـات ووســـائل الإعلام الرســـمي وغيـــر الرســـمي، 

وتضمين مفاهيمه في مناهج التعليم للتعريف بالقضية وآثارها على الأهالي.
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 3 تأثير الفقدان الغامض على العلاقة بالأسرة.

لأهميتها, تم ســـؤال المشـــاركين بشـــكل مخصص أكثر عن تأثر العلاقة مع الأســـرة 
ثلـــث  أن  أي   )33.68٪( شـــخص   32  – الأســـرية  الروابـــط  قـــوّّت  النتائـــج  بحســـب  و 
ـــا شـــعروا أن الفقد جعل علاقتهم مع الأســـرة أقـــوى وأكثر ترابطًًا,  المشـــاركين تقريب�
بينمـــا ذكـــر 34 شـــخص )٪35.79( ظلـــت علـــى حالها هـــذه هي النســـبة الأكبـــر بقليل، 
وتـــدل علـــى أن تأثيـــر الفقـــد لـــم يغيـــر العلاقـــة الأســـرية بشـــكل ملحـــوظ و  تراجعت 
العلاقـــات وحدثـــت توترات عنـــد 29 شـــخص )٪30.53( حوالي ثلث المشـــاركين قالوا 
إن العلاقـــات الأســـرية تأثرت ســـلبًًا بعـــد الفقد، وحدثت فيها مشـــاكل أو بـــرود.  بناء 
علـــى النســـب الســـابقة نلاحـــظ أن حوالـــي 70 % مـــن المشـــاركين بالاســـتبيان قويت 
علاقاتهـــم الأســـرية أو ظلـــت علـــى حالهـــا ولم تتغيـــر، وهو مـــا يعكـــس المركزية التي 
تحملهـــا الأســـرة فـــي الثقافة الســـورية، وأيضـــا الدور الكبير للأســـرة فـــي الأزمات من 
حيـــث تحولهـــا إلـــى مصـــدر أساســـي أو وحيـــد للثقة والدعـــم في ظـــل أزمـــة الفقدان، 
وبالعـــودة للبنـــد الســـابق مـــن حيـــث العلاقة مـــع المجتمع نلاحـــظ أن العلاقـــة كلما 
قويـــت مـــع الأســـرة يقابلهـــا تراجـــع بالعلاقـــة مـــع المجتمـــع وتراجـــع للثقـــة، وهو ما 

يجعل الأهالي عالقين في دائرة علاقات أسرية محدودة. 
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 4 تأثير الفقدان الغامض على سلوك أطفال المفقود.

تضمـــن الاســـتبيان أيضـــاًً ســـؤالًاً عـــن تأثيـــر الفقـــدان على ســـلوك أطفـــال المفقود, 
حيـــث أجاب 53 شـــخصاًً حوالـــي %55,8 بأن التأثيـــر كان واضحاًً و 11 شـــخصاًً أي حوالي 
%11,6 بأن التأثير كان غير مباشـــر و لم يلحظ شـــخص واحد أي تغيير. باقي الأشخاص 
و عددهـــم 30 ذكـــروا بـــأن المفقـــود لـــم يكن لديـــه أطفال. يلاحـــظ أن غالبيـــة الأطفال 
تأثـــروا بشـــكل ما نتيجة الفقـــدان، وهذا التأثـــر بالعادة يأخذ المنحى الســـلبي من حيث 
ســـلوكيات الخـــوف والقلق وحـــزن والعزلة وقلة التفاعـــل الاجتماعـــي، والاعتماد على 
الأســـرة. وتتقاطـــع هـــذه النتيجـــة مـــع نتائج دراســـة أجريت علـــى الأطفال الســـوريين 
الفاقديـــن الذيـــن هجـــروا إلـــى الأردن، حيـــث أوضحـــت الدراســـة أن مســـتويات الحـــزن 
المطـــول والانســـحاب الاجتماعـــي كانـــت مرتفعـــة ومعتدلـــة بارتفـــاع لـــدى الأطفال 
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 5 التفاعل مع المجتمع.

وفيما يخص طريقة تفاعل الشـــخص المشـــارك بالاستبيان والمقرب من الشخص 
المفقـــود مـــع الآخرين, أكد 48 شـــخصاًً حوالـــي %50,5 أنهم لاحظوا تراجـــع علاقاتهم 
مـــع الآخريـــن و أصبحـــوا أكثـــر عزلة و قـــال 20 شـــخصاًً حوالـــي %21 أن علاقتهم ظلت 
علـــى حالهـــا بينما قال 27 شـــخصاًً حوالـــي %28,45 أنهم أصبحوا أكثـــر تعلقاًً بالآخرين. 
مـــن النســـب الفائتـــة نســـتنتج التأثيـــر الواضـــح للفقـــدان علـــى الســـلوك الاجتماعـــي 
والتفاعـــل خارج الأســـرة، وهو أمر شـــائع في ظـــل تراجع الثقة والخـــوف من المجتمع 
وســـطوة الأجهـــزة الأمنيـــة القمعيـــة التي أخفـــت المفقوديـــن، والخوف مـــن أعوانها 
وعملائهـــا، إضافـــة إلـــى المعاناة من الحـــزن والتجـــاذب الوجداني الناجم عـــن الفقدان 

وغيرها من الأحوال والخبرات.

خامساًً: آليات التكيف

 1 وصف المرحلة الحالية للأهالي من ناحية الموقف من الفقدان.

ســـئل أقـــارب المفقوديـــن عمـــا إذا كان لديهـــم أمـــل بعـــودة أحبائهـــم خلال المرحلـــة 
الحاليـــة، فوصـــف 39 شـــخصاًً ويمثلـــون حوالي %41 شـــعورهم فـــي المرحلـــة الحالية 
بـــأن لديهـــم أمل كبيـــر بعودة الشـــخص المغيب، بينمـــا عبر 25 منهـــم حوالي 26,31% 
عـــن وجـــود أمـــل ضعيف لديهـــم أحدهم لـــم يذكـــر صراحـــة أن الأمل ضعيـــف واكتفى 
بالقـــول أن الأمـــل موجود مع العلم أن هذه الإجابات ســـبقت ســـقوط نظام الأســـد.
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بينمـــا عبـــر الباقي وعددهـــم 31 عن فقدانهـــم الأمـــل و اختلفوا بتقبلهـــم للواقع حيث 
ذكـــر منهـــم 26 شـــخصاًً منهم صراحة أنهـــم تقبلوا فكرة عدم العودة، و ذكر شـــخص 

آخـــر ممن فقـــدوا الأمل أنـــه لم يتقبل فكـــرة الرحيل.

لـــم يتطرق شـــخصان آخـــران ممن فقدوا الأمـــل بالعودة إلى مســـألة التقبـــل, و قال 
شـــخص آخـــر أن كان لديه أمـــل و لكنه فقده بعد 13 عاماًً من الغيـــاب و الفقد وصولًاً 
إلـــى التحريـــر دون نتيجة, شـــخص واحد لم يذكر موضوع الأمـــل و اكتفى بقول انه فقد 

3 أخوة في ســـجن صيدنايا.

توضـــح الإحصائيات الســـابقة شـــيوع الأمل لدى نســـبة غيـــر قليلة مـــن الأهالي، وهو 
ما تفرضه طبيعة الإخفاء القســـري في ســـورية، وانتشـــار قصص على ندرتها لعودة 
لمعتقليـــن بعـــد ســـنين طـــوال، وهـــو مـــا يبقـــي بصيـــص الأمـــل فـــي النفـــوس، مـــع 
الإشـــارة إلى أن الاســـتبيان طبق ما بعد ســـقوط نظام الأســـد ببضعة أشهر، ولربما 
لـــو طبـــق بعـــد فتـــرة كافيـــة أي بعـــد انتهاء فحـــص الســـجون والمعتقلات وســـماع 
الشـــهادات، لربما لاختلفت النســـب لدى الأهالـــي من ناحية الأمل بعـــودة المختفين، 
خصوصـــاًً مـــع قلة عـــدد المعتقلين المحررين من الســـجون بعد التحرير مباشـــرة في 
شـــهر ديســـمبر 2025 والذيـــن لا يزيـــد عددهـــم بأحســـن التوقعـــات المتضاربـــة عـــن 

بضعة آلاف.
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 2 هل تم القيام بمبادرات للتكيف مع الفقدان؟.

تـــم الاستفســـار فيمـــا إذا قـــام أقـــارب المفقودين بـــأي مبـــادرة أو ممارســـة أو عبادة 
أو شـــعائر خاصـــة أو عائليـــة أو مجتمعيـــة بهـــدف إحيـــاء ذكراهم, قال 47 شـــخصاًً أي 
حوالـــي %49,47 أنهـــم قامـــوا بالفعـــل بذلـــك, بينمـــا نفـــى 33 حوالـــي %34,74 شـــخصاًً 

قيامهـــم بـــأي عمل مـــن هـــذا القبيل.

12 شـــخصاًً قالـــوا أنهـــم لا يعرفون مـــاذا يفعلون, و 3 أشـــخاص ذكـــروا أنهم يفكرون 
بذلك.

توضـــح الإجابـــات الســـابقة أهميـــة المبـــادرات الأهليـــة والمجتمعيـــة تجـــاه الأهالـــي 
الفاقديـــن، وتشـــجيع ممارســـات وشـــعائر الدعـــم المجتمعـــي والشـــعائر الدينيـــة، 
خصوصـــاًً بعدد ســـقوط نظام الأســـد، لكســـر حلقـــة الحصـــار والعزلة التـــي فرضتها 
الظـــروف المحيطـــة بهـــم وفرضتهـــا تجربـــة الفقـــدان الغامـــض نفســـه، وأيضـــاًً رد 
الاعتبـــار والتعويـــض المعنـــوي عـــن اللوم والاتهـــام الضمنـــي تجاه الأهالـــي من قبل 

بعض أفراد المجتمع.
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 3 وصف المبادرات بناء على إجابات الأهالي على الاستبيان.

فيما يلي شرح مفصل عن المبادرات التي قام بها الأهالي:

 4 الممارسات والشعائر الدينية والروحية.

فـــي مواجهة الفقد القاســـي والغموض الذي يلف مصيـــر الأحبّّة، وجد كثير من الناس 
في الدين ملاذًًا وســـبيلًاً لتســـكين الألم واســـتحضار الغائب. الدِّّيـــن هنا لم يكن فقط 

عبـــادة، بـــل لغة تواصل رمزية مع من فُُقد. وفيما يلي أشـــيع هذه الشـــعائر

التصـــدق )دفـــع الأمـــوال أو توزيـــع الطعـــام(: كانـــت هـــذه الممارســـة الأكثـــر 	*
شـــيوعًا. يربـــط الأهالي بيـــن الصدقة وأثرهـــا الروحي في رفع مكانـــة المفقود 
والخيـــر الواصـــل إليه، وغالبًا مـــا يوزّعون الطعام في مناســـبات متكررة أو في 

يـــوم الغياب/الاعتقال.

العبـــادة والتقـــرب مـــن الله )الصلاة وتلاوة القـــرآن الكريم(: لجـــأ الكثيرون إلى 	*
التقرب من الله كوســـيلة للســـكينة والدعـــاء للمفقود. كانـــت الصلاة وتلاوة 
القـــرآن أدوات للثبـــات أو التواصـــل وربما لإعـــادة بناء معنى الحيـــاة رغم الفقد.

الدعـــاء: يمثّـــل الدعاء فعـــلًا يوميًا متكـــررًا يربط الغائب بالحاضر، وهو شـــكل 	*
من أشـــكال الاســـتمرار في العلاقة رغـــم الغياب.

صـــاة الغائـــب: ولـــو وردت مـــرة واحـــدة فقـــط، لكنهـــا قـــد تعبّـــر عـــن قناعـــة 	*
داخليـــة بوفاة الشـــخص رغم غيـــاب الجثمـــان، وربما تمنح ذويـــه لحظة وداع 

دينية. رمزيـــة 

النـــذور: تعبيـــر عن الرجاء والتوسّـــل، حيث يربط الأهل بيـــن تحقق رجاء معين 	*
)كمعرفـــة المصير( وتقديم قربان أو عمل خيري باســـم الغائب.

 5 الممارسات الاجتماعية والأسرية والجماعية.

فـــي ظل التغييب القســـري الذي يحـــرم العائلة من مراســـم الحـــداد التقليدية، يحاول 
البعـــض خلق طقوســـهم الخاصة، تعويضًًـــا عن الغياب الرســـمي أو الجثمان.

إقامة أو المشـــاركة في العزاء: بعض الأهالي قرروا إقامة مراســـم عزاء رغم 	*
عـــدم وجود تأكيـــد للوفاة، في محاولة لتحرير الحـــزن وتوفير دعم مجتمعي.
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زيـــارة مـــن كان يحبهـــم المفقـــود: هي محاولة لاســـتحضار حضـــوره من خلال 	*
علاقاتـــه، وكأن زيارتـــه لأحبائـــه تمنح الأهل بعـــض العزاء.

الحديـــث عن مناقبهـــم: هذا الفعل، وإن ورد مرة واحدة فقط، إلا أنه يكشـــف 	*
حاجة الإنســـان للحديـــث عن الغائب وإبقائه حاضرًا فـــي الذاكرة الجماعية.

إحيـــاء الذكـــرى )يـــوم الغيـــاب أو يوم الميـــاد(: طقس مهم يتكرر ســـنويًا عند 	*
بعـــض العائـــات، يتحـــول فيه الغيـــاب إلى مناســـبة لخلق تواصـــل رمزي مع 

المفقود.

إشـــعال الشـــموع: فعل رمزي شـــاع في الفعاليات المدنية أيضًا، وهو يشير 	*
إلى اســـتمرار الأمل والضـــوء في وجه العتمة.

مســـاعدة النـــاس: يرتبـــط هذا الخيـــار بمحاولـــة تحويل الألـــم إلى قـــوة للخير، 	*
وكأن فـــي مســـاعدة الآخريـــن تعويض رمـــزي عـــن عجزهم تجـــاه المفقود.

كان 	* أنشـــطة  ممارســـة  يعيـــدون  الأهالـــي  بعـــض  محببـــة:  أنشـــطة  تكـــرار 
المفقـــود يحبها أو يمارســـها، كنوع مـــن »عيش ذكـــراه« أو مواصلة العلاقة 

معـــه واســـتحضاره بشـــكل رمزي.

 6 الأنشطة الحقوقية والسياسية.

رغـــم أن عـــدد مـــن خاضـــوا هـــذه التجربـــة كان محـــدودًًا نســـبيًًا، إلا أن هـــذه الفئـــة من 
الأهالـــي حولـــت ألمهـــا إلـــى فعـــل سياســـي وحقوقي.

اعتصام أو مظاهرة: شـــارك البعض فـــي فعاليات عامة، للمطالبة بالحقيقة 	*
والمحاســـبة، وربما للتضامن مع آخرين يعيشـــون التجربة ذاتها.

محـــاولات للبحـــث عنه ومعرفـــة مصيره: اســـتمرت بعض العائـــات بالبحث 	*
فـــي الســـجون أو عبر وســـطاء، رافضين الاستســـام لفكرة الغيـــاب التام.

الكتابـــة علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي: لجأ بعـــض الأهالي إلـــى الفضاء 	*
الرقمـــي ليرفعوا أصواتهم ويكتبـــوا عن الغائبين، فتكون المنصات مســـاحة 

عـــزاء ورفـــض للواقع وجريمـــة الإخفاء فـــي آن واحد.

المشـــاركة فـــي حمـــات مناصـــرة: انخرط بعضهم فـــي حـــركات مدنية تهدف 	*
لتوثيـــق قضايـــا المفقوديـــن، أو الضغـــط من أجل معرفـــة مصيرهم.
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 7 الدعم النفسي .

بعـــض الردود كشـــفت عن اســـتجابات فردية متباينة تجاه الصدمـــة، ما بين محاولات 
للتماســـك أو اللجوء لســـلوكيات تعكس حجم الألم الداخلي.

الدعـــم النفســـي والاجتماعـــي: التوجّـــه للعـــاج النفســـي أو لجلســـات الدعـــم 	*
الجماعـــي أصبـــح مـــاذًا لبعض العائـــات، خاصة ممن يعيشـــون فـــي بيئات 

داعمـــة أو فـــي دول لجـــوء وتوفـــر لديهـــم الخدمات.

اســـتخدام المنومـــات والمهدئـــات: تعبيـــر مؤلـــم عن عمـــق الفقـــد وامتداده 	*
الجســـدي، عندمـــا يتحـــول الحـــزن إلـــى أرق دائـــم لا يُحتمل.

الصبـــر: ورد كخيـــار صريح عند أحدهـــم، ويعكس تمسّـــكًا بمنظومة قيمية أو 	*
إيمانية تعتبر أن الصبر ســـبيل للتماســـك.

الســـفر: قد يكون للهروب من بيئة الوجع، أو بحثًا عن أمل جديد، أو ببســـاطة 	*
لأن المـــكان المرتبط بالمفقود لم يعد يُحتمل.

 8 الحيرة أو عدم الفعل.

»لا أعـــرف / لا شـــيء« هـــذا الخيار يعكس حالة من الألم النفســـي، أو ربما غياب البيئة 
الداعمـــة. فـــي بعض الحـــالات، يكون الحزن أكبر من أن يُُعبّّر عنه بممارســـة أو فعل.

سادساًً: آليات الدعم:

 1 تلقي الدعم.

44 شـــخصاًً أي حوالـــي %46,32 مـــن المشـــاركين بالاســـتبيان ذكـــروا انهم تلقـــوا نوعاًً 
مـــن أنـــواع الدعـــم النفســـي )جلســـات إرشـــادية, دعـــم عبـــر الهاتـــف، جلســـات دعـــم 
مجموعـــات(, و 12 شـــخصاًً أي حوالـــي %12,63 تلقوا دعم اجتماعي )مجتمعي, اســـري, 
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مجموعـــات دعـــم( بالمقابـــل لم يحصل 39 شـــخصاًً أي حوالـــي %41,05 منهم على أي 
شكل من أشكال الدعم.

 2 ماذا تتوقعون من المنظمات و الجهات الحقوقية.

عـــن توقعاتهـــم من الجهـــات الحقوقيـــة و المنظمـــات الفاعلة في المجـــال, توقع 11 
شـــخصاًً أن تســـهم تلـــك الجهات فـــي معرفة مصيـــر المفقود, و توقع 10 أشـــخاص 
أن تســـاعد في التوثيق و إنفاذ العدالة و المحاســـبة و توقع شـــخص واحد أن تلعب 
تلـــك المنظمـــات دوراًً فـــي معرفـــة تاريخ الوفـــاة و توقع 67 شـــخصاًً أي أكثر من 70% 
مـــن المشـــاركين أن تســـاعد تلـــك الجهـــات في كل ما ســـبق. بينما أبدى 6 أشـــخاص 

عدم توقعهم لأي لشيء.
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سابعاًً: أفكار و مقترحات الأهالي المستجيبين للاستبيان

 1 البحث عن الحقيقة وكشف المصير.

تصـــدّّرت هـــذه الفئة قائمة المطالـــب، وهي تعكس أولوية الأهالـــي القصوى: معرفة 
مصيـــر أحبائهـــم، بـــأي وســـيلة كانـــت، ووقـــف هـــذا الغمـــوض القاتـــل، حيـــث كانـــت 

المقترحـــات علـــى الشـــكل التالي:

إجـــراء مزيـــد مـــن البحـــث والتقصـــي )8 مـــرات(: مطالبـــة بمواصلـــة الجهـــود 	*
البحثيـــة والتوثيقيـــة، ســـواء عبـــر فـــرق بحـــث أو تحقيقـــات مســـتقلة أو دوليـــة.

أهميـــة كشـــف المصيـــر )8 مـــرات(: مطلـــب واضـــح وصريـــح: نريـــد أن نعرف 	*
أيـــن هـــم، أحيـــاء أم أمـــوات. هـــذا النـــداء هـــو جوهـــر كل الحـــراك الأهلـــي حول 

المفقوديـــن.

توجـــه جهات مختصة إلى الســـجون للتقصي )2(: اقتـــراح محدد لتكليف لجان 	*
أومنظمات بالوصول الفعلـــي إلى أماكن الاحتجاز.

البحـــث عـــن أماكن دفن المفقودين )2(: في حـــال وفاتهم، يجب تحديد أماكن 	*
الدفن وتوثيقها وإنهـــاء حالة الدفن المجهول أو الجماعي.

ضـــرورة ملاحقـــة المســـؤولين لمعرفـــة معلومـــات )2(: مطلـــب ينطلق من 	*
مبـــدأ أن مـــن ارتكب الجريمـــة أو تورط فيها قد يملـــك معلومات عن المصير، 

ويجـــب ملاحقته من أجـــل الحقيقة.

كشـــف الســـجون المتبقية )1(: يتضمن مطلبًا بالكشـــف عن أماكن الاحتجاز 	*
غيـــر المعروفة التي قد تضم المفقوديـــن أو بقاياهم.

 2 العدالة، المحاسبة، والحقوق.

يـــرى العديـــد مـــن الأهالـــي أن الحقيقـــة وحدهـــا لا تكفي، بـــل يجـــب أن تتبعها 	*
عدالـــة ومحاســـبة، ســـواء علـــى المســـتوى القضائـــي أو الرمزي.

العدالة والمحاســـبة )6 مـــرات(: مطلب صريح بمحاكمة المتســـببين بجرائم 	*
الإخفـــاء والتغييب، ســـواء في محاكم محليـــة أو دولية.
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القصـــاص )1(: تعبير أكثر حدة للعدالة، ويعكس مشـــاعر الغضب الشـــديدة 	*
التي تمـــأ قلوب الأهالي.

عـــدم تقبـــل فكـــرة العيش مـــع المســـؤولين عن الإخفـــاء في نفـــس الوطن 	*
)1(: تعبيـــر عـــن الاســـتحالة الأخلاقيـــة للتعايش دون محاســـبة.

جمع أدلة )1(: يشـــير إلى أهمية التوثيق القانوني المســـتمر، وتحويل القضية 	*
إلى ملـــف قانوني فعّال.

تحليـــل )DNA (1 الحمـــض النـــووي، وســـيلة تقنيـــة يمكـــن أن تســـاهم فـــي 	*
التعـــرف علـــى المفقوديـــن أو ربـــط بقايـــا بشـــرية بعائلاتهـــم.

تطبيقـــات للتعـــرف على الصـــور )1(: اقتـــراح باســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة 	*
لتحديـــد هويـــة المفقوديـــن من الصـــور المســـربة أو أرشـــيفات النظام.

 3 الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي: .

يعكـــس هذا المحور حاجة عميقـــة من الأهالي للاعتراف بآلامهـــم وتوفير رعاية ودعم 
لهم. حقيقيين 

التواصـــل مع أهالـــي المفقوديـــن والناجين وتقديـــم الدعم )4 مـــرات(: أهمية 	*
التضامـــن المجتمعـــي بين المتألمين أنفســـهم، وبناء شـــبكات دعم بين من 

يمـــرون بالتجربة ذاتها.

دعـــم مادي )4 مـــرات(: لأن الغياب غالبًـــا ما يرتبط بخســـارة المعيل، فالدعم 	*
المالي ضرورة معيشـــية.

جبـــر الضرر للأهالـــي )3 مرات(: مطلب حقوقي وإنســـاني يهـــدف إلى تعويض 	*
العائـــات عمـــا فُقد، ليس فقـــط ماديًا بل أيضًـــا رمزيًا.

تحديـــد الاحتياجـــات النفســـية والاجتماعيـــة )3 مـــرات(: دعـــوة إلـــى بنـــاء فهم 	*
دقيـــق لاحتياجـــات هـــذه الفئـــة المنســـية مـــن المجتمـــع، خاصة فـــي الصحة 

. لنفسية ا

دعـــم نفســـي وجاهـــي )1(: يتضمـــن الحاجة إلـــى جلســـات دعم مباشـــر، وجهاً 	*
لوجـــه، داخل بيئـــة متفهمة.

برامـــج علاجيـــة للأســـر )1(: مطالبة بتوفير مســـارات شـــفاء نفســـي وعلاجي 	*
. ممنهجة
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دليـــل للتعامـــل مع عائـــات المفقوديـــن )1(: يشـــير إلى ضـــرورة توفير أدوات 	*
توجيهيـــة للأطـــراف المتعاملـــة مـــع هـــذه العائـــات، ســـواء فـــي الإعـــام أو 

الإنســـاني. العمل 

تعويـــض الأهالـــي والناجيـــن )1(: يدمـــج بيـــن المـــادي والمعنـــوي، ويشـــير إلى 	*
حاجـــات ممتـــدة تتجـــاوز اللحظـــة الأولـــى للفقد.

دعم معنوي )1(: ربما يشير إلى الاعتراف العام والمجتمعي بمعاناتهم.	*

 4 التوثيق، التوعية، وتخليد الذكرى.

ركـــزت هـــذه الفئة على أهميـــة الحفاظ على الذاكـــرة الجماعية، وتوثيـــق القصة حتى لا 
الضحايا. يُُنسى 

توثيـــق ما حـــدث للأهالي )2 مرات(: لأن المعاناة ليســـت فقـــط في الفقد، بل 	*
في الرحلة نفســـها: البحـــث، الألم، الانتظار.

التأكيـــد علـــى أهميـــة الدراســـة وتوســـيعها )2(: دعـــم واضح للبحـــث العلمي 	*
والمجتمعـــي حول هـــذه الظاهـــرة، وطلب اســـتمراره.

تكريمهـــم ونشـــر قصصهـــم وتخليدهـــم فـــي الذاكـــرة )1(: مطلـــب الاعتـــراف 	*
الرمـــزي بهـــم كضحايـــا لهـــم مكانـــة فـــي ضميـــر المجتمع.

وضـــع صورهـــم وأســـمائهم فـــي الأماكـــن العامـــة )1(: فعـــل رمـــزي وفعّـــال 	*
لربـــط الفقـــد بالفضـــاء العـــام، وليـــس فقـــط بحيـــز العائلة.

استرداد راتبه )1(: طلب بتثبيت الغائبين كمواطنين ذوي حقوق قائمة.	*

الدفـــن اللائـــق )1(: أضعـــف الإيمـــان: أن يُدفن الغائـــب بكرامـــة، وبحضور من 	*
أحبوه.
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 5 مقترحات تتعلق بالبحث والتوصيات العملية.

تشير هذه المجموعة إلى اقتراحات مباشرة لآليات العمل القادمة.

التعـــاون مـــع المنظمات والجهـــات الحقوقية )5 مرات(: يـــدل على وعي بدور 	*
المجتمـــع المدني والمنظمات في الضغط والمســـاءلة.

أوراق وتوصيـــات قانونيـــة )1(: تعبيـــر عن رغبـــة في الخروج من حالـــة الألم إلى 	*
صياغـــة قانونية عملية.

المزيـــد مـــن الاهتمـــام وتحقيـــق نتائـــج ملموســـة )1(: تعبير عن رغبـــة بتحول 	*
الأقـــوال إلـــى أفعال.

مشـــاركة الســـلطات بنتائج الورقة البحثية )1(: دعـــوة لتحويل البحث إلى أداة 	*
مناصرة و ضغط إيجابي ومســـاءلة حقيقية.

اجتمـــاع مـــع الفريـــق البحثـــي )1(: انفتـــاح للتعـــاون المســـتقبلي والمشـــاركة 	*
الدراســـات. في  النشـــطة 

إنشـــاء قاعـــدة بيانات شـــاملة لـــكل المفقوديـــن )1(: مطلب تقنـــي وحقوقي 	*
فـــي آنٍ معًـــا، ويؤســـس لتوثيق جماعـــي موحّد.

 6 التعبير عن الألم والمعاناة.

وأخيـــرًًا، هنـــاك بعـــض الأصـــوات التي عبّّرت عـــن الوجع بشـــكل مباشـــر دون مطالب 
ـــل وجهـــاًً صادقًًا مـــن الحقيقة. خيبـــة أمل ووجع بســـبب الفقدان  محـــددة، لكنهـــا تمث�
الغامـــض )2 مـــرات(: كلمـــات قليلـــة تختزل شـــعور العجـــز والإرهاق العاطفـــي الذي 

يرافق هـــذا الفقد المســـتمر.

تشـــير هـــذه الاقتراحات إلى وعي عميـــق ومتنوع لدى الأهالي. فبين مـــن يريد الحقيقة، 
ومـــن يطالـــب بالعدالة، ومن يســـعى إلى الدعم النفســـي، ومن ينـــادي بتخليد الذكرى، 
تتشـــكل صـــورة متكاملـــة: قضيـــة المفقوديـــن ليســـت فقـــط قضيـــة قانونيـــة، بـــل 

إنســـانية، اجتماعيـــة، نفســـية ، ومعنوية، وطنية وسياســـية فـــي آنٍٍ واحد.

86



توصيـــات أهـــالي المفقودين والفاعـــلين للمعنـــيين والمهتمين 
الغامض: بالفقـــدان 

 لـــكل مـــن أفراد المجتمـــع المحلـــي، المنظمات الدوليـــة والمحلية العاملـــة بالمجال، 
الحكومـــة والجهات الرســـمية في ســـورية.

بنـــاء علـــى النقاشـــات الجماعيـــة والمقـــابلات الفرديـــة، تـــم تقســـيم التوصيـــات إلـــى 
الفئـــات الفرعيـــة التاليـــة:

1. توصيات للحكومة والجهات الرسمية : 

توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

تتحمل الحكومة مسؤولية أساسية في توفير:

الخدمات الصحية والنفسية المتخصصة للأهالي والأطفال	*

برامج التعليم والدعم الأكاديمي لأبناء المفقودين	*

ســـبل العيـــش الكريـــم للزوجـــات والأطفـــال مـــن خـــال برامـــج الدعـــم المالـــي 	*
والاجتماعـــي

حسومات وتسهيلات في المعاهد والمدارس الخاصة والمراكز الصحية	*

“تـــوفير دعـــم معنوي مـــادي صحي نفسي بنفس الوقت مـــن كل الجهات، 
لازم يكـــون لأهـــالي الشـــهداء والمفقوديـــن دعم أو حســـم من قبـــل المعاهد 
والـــدارس الخاصـــة أو المراكـــز الصحية أو كفـــالات من أجل دراســـة الأطفال 

وســـكنهم أو فرص العمل”
 - سيدة مشاركة بجلسة نقاش مركز
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إنشـــاء مؤسســـة متخصصـــة: إنشـــاء أو دعـــم وتفعيـــل مؤسســـة متخصصـــة تُُعنى 
بالشـــهداء والمفقوديـــن وذويهـــم لضمـــان :

تخليد ذكرى المفقودين ورد الاعتبار لهم في المجتمع	*

حماية الكرامة الإنسانية وتجنب أي انتهاكات في الحاضر أو المستقبل	*

تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة لخدمة أهالي المفقودين	*

إصـــدار الوثائـــق الرســـمية: ضـــرورة عاجلـــة لإصـــدار وثائـــق رســـمية معتمـــدة لأهالـــي 
تتضمـــن: المفقوديـــن 

تسهيل المعاملات الرسمية والحصول على الخدمات	*

تحديد وضع قانوني واضح للمفقود	*

تمكين الأهالي من الوصول للخدمات الحكومية والإنسانية	*

“أضعـــف الإيمـــان يكـــون في وثيقـــة مفقـــود نحس أنهـــم معبرينـــا، نحن مو 
عـــارفين هل هـــو شـــهيد ولا مفقـــود ولا فقيد”

 - سيدة مشاركة بمقابلة فردية

 العدالة والمحاســـبة: تشـــكل العدالـــة الانتقالية حجر الزاوية فـــي معالجة هذا الملف 
لذلك على الحكومة الســـورية الحاليـــة والحكومات القادمة:

محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا	*

جبر الضرر ورد الاعتبار للأهالي والمفقودين	*

إرســـاء دعائـــم العدالـــة لضمان اســـتقرار المجتمع الســـوري والســـلم الأهلي 	*
فيه

 “إذا بدك تحمي ســـوريا اعمل للعدالة الانتقالية وقضاء عادل ومســـتقل، 
لـــحتى نقـــول في دولـــة  حاســـب المجـــرمين الي ارتكبـــوا كل هـــي الجرائـــم، 
ونظـــام يحمينـــا بشـــكل مبـــاشر ، الرســـالة للرئيـــس الشرع مـــو مهـــم توجه 
رســـائلك للغرب و الدول الأوروبية مشـــان يرفعوا العقوبات، الدول التانية 

مصالحهـــم معـــك، بس الشـــعب الســـوري هـــو لي حيحميك.«
- سيدة مشاركة بمقابلة فردية
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 2.التوصيات الموجهة لقيادات المجتمع والفقهاء والأئمة

مراجعـــة الأحـــكام والفتاوى الدينيـــة: يتطلب الأمـــر مراجعة للأحكام الدينيـــة المتعلقة 
بالمفقوديـــن خصوصـــا فـــي رحلات اللجوء إلـــى دول أوروبية عبر البـــر أو البحر:

إعـــادة النظـــر في الفتـــاوى التـــي تصف الأشـــخاص اللذين خاضـــوا وقضوا على 	*
طريـــق اللجوء عبـــر البحر بأحكام قاســـية

تخفيـــف مشـــاعر الذنب عن الأهالي التي تضاف على مأســـاة فقـــدان أبنائهم، 	*
علـــى الأئمـــة والخطبـــاء والقـــادات التكلـــم بخطـــاب ديـــي أو مجتمعـــي رحيـــم 
يراعي الظروف الاســـتثنائية للشـــعب الســـوري التي دفعته إلـــى اتخاذ قرارات 

قـــد لا تكون صائبـــة دائماً.

“يجـــب أن يكـــون لدينـــا نصوص أو أصـــوات دينية رحيمـــة وتراجع الأحكام 
التي أطلقـــت ضـــد الأهالي والأبناء الذين ســـافروا عن طريـــق البحر، لتجنب 

إشـــعار الأهالي الفاقديـــن بالذنب والتقصير” 
مشارك في جلسة نقاش مركز جماعية

إيجاد حلول إبداعية للدفن الرمزي

هناك حاجة ماسة للاجتهاد في:

إنشاء أضرحة جماعية رمزية تحمل أسماء المفقودين	*

القيـــام بطقـــوس دفـــن رمزية تتيـــح للأهالي العـــزاء والزيارة ربما على مســـتوى 	*
أفـــراد، مجموعـــات، مناطـــق وحتـــى الصعيد الوطنـــي أو أضعـــف الإيمان على 

مســـتوى كل محافظة ســـورية.

“ياريـــت في قبر لحطلـــه وردة، مـــا بعـــرف لمين بدي حط الـــوردة إذا بدنا نروح 
نـــزور القبر، نحســـد الناس الي ملاقيـــة قبر تقعد قدامه” 

ســـيدة مشـــاركة بمقابلـــة فرديـــة وهي تتحـــدث عن زوجهـــا المفقود في معتـــقلات نظام 
بشـــار الأسد.
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دور القيادات في تغيير النظرة المجتمعية

التوعية المجتمعية بواقع أسر المفقودين واحتياجاتهم	*

تعزيز التضامن الاجتماعي مع العائلات المتضررة	*

مكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالفقدان	*

3.التوصيات الموجهة للمنظمات والمجتمع المدني والروابط:

تنفيذ مشاريع ودراسات للتعرف على مدى انتشار ظاهرة الفقدان الغامض	*

تقييم احتياجات المتأثرين وتطوير آليات تلبيتها	*

بناء قاعدة بيانات موثقة حول الظاهرة وآثارها	*

الشراكة مع الجهات الحكومية:

للمنظمـــات والمؤسســـات العاملـــة مـــع الأهـــالي: تنفيـــذ برامـــج الدعـــم النفـــي 	*
للأهالـــي  الخاصـــة  الحساســـية  تراعـــي  أن  علـــى  المتخصصـــة،  والاجتماعـــي 
الفاقديـــن، وتســـتخدم التدخـــات الملائمة والحساســـة للصدمـــة والفقدان، 
وتجنـــب توظيـــف العامليـــن أو المختصيـــن غيـــر المدربيـــن وغيـــر المعديـــن 
للعمـــل مع الأهالي الفاقديـــن، إضافة إلى توفير التدريب والإشـــراف العيادي 

 
42

المســـتمر والملائـــم.

*	)Bou-Orm et al., 2023(

توفير الخدمات التكميلية التي تسد الفجوات الحكومية	*

المساهمة في تطوير السياسات العامة المتعلقة بالمفقودين	*

التنســـيق والتشـــبيك للجهـــود بيـــن المنظمات العاملة فـــي هذا المجـــال بالإضافة إلى 
تبادل الخبرات والممارســـات الجيدة، والعمل على إنشـــاء شـــبكة دعم شـــاملة للأسر 

المتضررة.

 Provision https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-023-00547-4  42
 of mental health and psychosocial support services to health workers and community members in

 conflict-affected Northwest Syria: a mixed-methods study
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 4. التوصيات الموجهة للباحثين والمراكز البحثية والجامعات

تطويـــر الأدوات البحثيـــة والمعرفيـــة من خـــال إعداد اســـتبيانات متخصصة 	*
لرصـــد الظاهرة في الســـياق الســـوري.

تنفيذ أبحاث نوعية وكمية لفهم أعمق للظاهرة.	*

دراسة أشكال الفقدان المتنوعة في مختلف المناطق السورية	*

التوســـع الجغـــرافي والتخصـــي مـــن خلال تكـــرار الدراســـة في محافظـــات أخرى 	*
والتعميم للمقارنـــة 

تقنين الاستبيانات وفق السياق السوري المحلي.	*

إعداد باحثين مختصين أكاديمياً ومهنياً لرصد الظاهرة.	*

الاستعداد للتعامل مع معاناة أهالي المفقودين: 

نظراًً لتأثر مئات الآلاف من السوريين بقضية الفقدان الغامض، يتطلب الأمر:

تدريب كوادر بحثية كبيرة في الكليات والمعاهد	*

تطوير منهجيات بحثية تتناسب مع حجم الظاهرة	*

إنشاء شبكة بحثية تغطي جميع المناطق المتأثرة	*

نشـــر المعرفـــة بالقضيـــة فـــي وســـائل الإعـــام وتدريـــب الكـــوادر الصحيـــة 	*
الإنســـانية والحقوقيـــة والجهات والعامليـــن الذين لديهم تواصـــل مع أهالي 

المفقوديـــن. 

5. التوصيات الموجهة للإعلاميين ووسائل الإعلام

تطوير الخطاب الإعلامي المسؤول: 

يجب على الإعلاميين والسياسيين والخطباء:

مراجعة دقيقة للخطابات التي تصف المختفين في البحر أو البر	*
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لذكـــرى 	* المســـيئة  أو  الجثاميـــن  وحرمـــة  لكرامـــة  المســـيئة  العبـــارات  تجنـــب 
يـــن لمفقود ا

احترام مشاعر الأهالي وتجنب الألفاظ الجارحة التي تزيد من معاناتهم	*

“أرى بخطـــاب الســـلطة وبعـــض المتحـــدثين عبـــارات لا ينتبه لهـــا المصرحون 
عبر وســـائل الإعلام، وهـــي تـــؤذي الأهالي، مثـــل أن يقول قائـــل: المفقودين 

للأســـماك!«  صاروا طعاماًً 
مشارك بجلسة نقاش مركزة

المفقوديـــن  ملـــف  مـــع  التعامـــل  يتطلـــب  الإعلاميـــة:  التغطيـــة  فـــي  الحساســـية 
حساســـية اســـتثنائية مـــن الإعلاميين، حيث تســـتمر معانـــاة الأهالي وتبقـــى جراحهم 

مفتوحـــة. يجـــب علـــى وســـائل الإعلام:

اعتمـــاد منهجيـــة إعلاميـــة محترفـــة فـــي التغطيـــة تراعـــي الجانـــب الإنســـاني 	*
للعائـــات والنفســـي 

تدريـــب الإعلاميين على أســـاليب التواصل الحساســـة مع أهالـــي المفقودين 	*
وأطفالهم

تجنـــب تعزيـــز الوصمـــة والنظر بعين الشـــفقة لهـــذه العائلات، والتركيـــز بدلًا من 	*
ذلـــك على تقديم أســـر المفقودين كأســـر أبطال يســـتحقون الفخـــر والاعتزاز

»لا تنظـــر لـــذوي المعتقـــلين بـــعين الشـــفقة، لأنـــه مـــؤلم، يجب أن نشـــعرهم 
أنهم أولاد أبطال ويفخروا بأهلهم ، ونســـاعدهم ببناء مســـتقبلهم ليكونوا 

أشـــخاص فاعلين في المجتمع.«
مشارك في مقابلة فردية

بناء عليه على الإعلام دور مهم في التوعية المجتمعية من خلال:

نشر الوعي بقضية المفقودين وحجم معاناة العائلات	*

تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الجهات المختلفة	*

تعزيز التضامن المجتمعي مع أسر المفقودين	*

متابعة تنفيذ التوصيات ومحاسبة الجهات المسؤولة	*
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